اجتمع المعامرون الثلانة :5 
«عامرودعارفء و ,عاق 
ف الاي ل . 6 
كانوا سيقضوق” فيه بقل 
الوقت. حو 
الستؤية ‏ 5 
وكان برافقهم کالعادۃ 
ب سمارة» م الوق ه 
ل 
j»‏ زاهية» ققد رأوا من نكا و Res‏ + لعرعى 
ببغاءها الضغير الت أب حفيئاً من اوها الببغاء اطندى 


7 «جايوء ؟ 3 


٠‏ الذى تاز يقربه من مدينة اويس + مقر عمله . ويربقن أ 


- اويسأجر خاهم العقيد وعد ف هق اليه اشح يزلا 


هذا «الشاليه» فى سفح جبل «عناقة ٠‏ + هذا الجبل الأشم 
بقممة الصخرية العالية _ ودروبه 
وأوديته > كا بقع على مسافة قضيرة من شاظئ خليج 
الود ور 1 

وقد اتتاجره القلد ا 


ومتاهاته ومغاراته 


فيه أوقات فراغه + 
ی سلاح الحدود . 

الأجازة ' السنوية. أن 
اة . ومعهم «سمارة» 


وكات الوالذان يعارضان يشدة ف هذه الاستضافة . قهم 
يعلمون. ما الصف به أولادهم من حب المجازفة والخاطرة . 
ولا تأمن الوالدة حينا ايكون أولادها ابعيداً عنها . 

ولكنها قبل 'أخيراً أنا يسافر أولادها إلى خالهم > بعد أن 
تكَثّل ها أخونها د مذوح » باللقاظ علهم + :وبالايقعا. بهم 
عمًا يشم متف رائحة المغامرة . 

جلس المغامرون ق الحديقة الصغيرة الى تحيط 


«بالشاليه» فى انتظار وضول خالهم من عمله . وكاتوا 
يتحدثون والسعادة تغمرهم > فيا وعدهم به من قضاء وقت 
ممتع فى هذه الناحية . 

كانوا يتوقون إلى القيام بالتزهات الخلوية المادئة » 
والاستحام فى مياه الخليج 'الدافئة . لاشك أنبم قى حاجة 
ماسّة إلى الراحة والاستجام من عناء الدراسة طول العام . 

ولكن أهم ما كانوا يتطلّعون إليه فى هفة وشوق + هو 
ما وعدهم به خالهم من إقامة عنم ليم فى جبل «عتاقة ٠‏ . 

إن عيونہم سوف تكتحل بمناظر « عتاقة » العلابة » الذى 


| يشتبر بدروبه واوديته الجميلة . 


قال لحم «ممدوح٠‏ إن يعرف الجبل کا يعرف كمّه . فهو 
یداوم على مظاردة المهرّبين والمجرمين فى مسالكه وعنابئه . 
وقال إنه سيرسل معهم دليلاً متكا يرافقهم » ويقوم على 
خدمتهم وحراستهم » إلى أن يلحق بهم بعد يوم أو يومين ف 
مكان جَميل أمماه « وادى الفراشات» حيث سیعسکرون 
هناك ! 


وادى , الفراشات ! ! . إنه امم غريب 
خلاب ! . . أهر يمتلئ حقيقة بالزهور والفراشات الملؤنة 


الجميلة؟لابد أنيكونكذلك » وإلا لما أطلقواعليه هذا الاسم ! 

إنهم يحلمون بإقامة مهم فى هذا الوادى الخيالى ! ياله 
من وقت طيب ممتع سوف ,يقضونة وسط الزهور 
والفراشاتك 71 

كانت «أم عجلان» : وهى أعزابية عجوز تشرف على 
شئون المنرل الصغير » تعمل فى همة ونشاط فى تبيئة الطعام 
الذى سيحمله المغامرون معهم فى رحلتهم المرتقبة . 

وأثناء ذلك كانت لا تكفَ عن الثثرة » وهى تقص 
علیہم الحكايات والقصص المثيرة عن جبل ٠‏ عتاقة ۾ . فقالت 
لحم > ضمن ماقالت ء إن ابنها «وعجلان» دليل متمرّس 
كفء وعلههم أن يطمثنوا إلى قيادته . وأن سلاح الحدود كثيراً 
ما يستعين يخبرته فى تعقّب المهربين الذين يحتمون فى الجبل 
ومغاوره . 


سألتها «غالية: : ومتى سيأق, «عجلان» © 

آم عجلان : باكر قجراً . . وسيحضر معه الحمير! . . 

عالية : الحمير ! . . وماذا ستفعل بالحمير؟ 

أم عجلان : وكيف ستسيرون فی الجبل ؟. . .ومن 
سيحمل لكم الرّاد والماء والخيام ؟ المسافة بعيدة حتى وادى 


| «أنودقيق ۲ 


عامر : وهل هتاك فراشات حقيقية ؟ أم هى خرافة ! 

أم عجلان : وكيف لى أن أعلم ؟ فأنا لم أذهب إلى هذا 
الوادى ! ولکنہم هكذا يقولون . . 

وصل «ممدوح» فى هذه اللحظة »> فاستقبله المغامرون 
بالأحضان . وكانت «عالية» أسعدهم برؤيته » وقالت له 
صانحة وهى تعلق برقبته : وادى الفراشات فى التظارنا 
يا خالى ! 

متی سكبدا رحلتنا؟ 

أجاب « ممدوح» : باكر إن شاء الله . . عندما يصل 
وعجلان» بالخيام وبقاقلة الحمير. . فلكل منكم حار 


۷ 4 


يمتطيه . . وحار لحمل الطعام والماء . 
عارف : ووادى الزهور . ::والفزاشات . . هل :هذا 


حقيقة ؟ 

وح : أناالم أفاهد االوادي ".وات كيت اعرف 
الطريق إليه .:. على كل حال ستكتشقون ذلك بأنفسكم . 

عالية : كنا نود أن تصحینا باكر يا خالى . 

مدوح : يسفن ذلك كثيراً يا مغالية» . . ولكنى سأ حق 
بكم بعد باکر . . فلدى عمل هام جدًا أرجو أن أتمّه 


شرع | 
غافر : وهل هذا العمل على هذا القدر من الأهمية حن | 
تتخلّف إعا ؟ أ 
عالية : هل هو عمل خاص بالتهريب وتعقّب المجرمين | 
كالعادة ؟ | 
٠“‏ ممدوج : لا . بل اهو عمل من نوع آخبر خخطير. . | 


لا يمكننى الآن أن أقول لكم أكثر من ذلك . . ولكتكم 


Ea 


والآن أنتم فى حاجة إلى النوم المبكر . . قصعود الجبل 
على ظهر الحمير ليس بالعمل السهل الذى تعوّدتموة . 

يات المغامرون ليلتهم »> ولا شىء يشغل باهم سوى هذه 
الإجازة التى سيقضوتها فى هذا الجبل النافى . 
يحوبون أرجاءه » حيث يشاهدون الطبيعة العذراء > يقرّبها 

منظارهم المعظّم > ويسجلون مناظرها الفريدة بالتهم 
| الفوتوغرافية وكل منهم يعتلى حاراً لا يشاركه فيه أحد ! . 
يصعدون به طرقات الجبل الضيّقة ودروبه الوعرة » حتى 
يصل يهم المطاف إلى وادى الفراشات الجميل ! . . وهناك 
ينصبون خيامهخ حتى يضلهم خالهم «ممدوح» ! 
ماكانوا محلمون' به ١!‏ 1+ 

وقبل أن تبجع «عالية» فى فراشهاء قالت #لعامن» ‏ 
. ولكن قلبى يخدثتى أننا على أبواب 


إنهم سوت 


.. هذا 


حلا أدرى لاذا . 
مغامرة ! 


أجاب «عامره : وما المغامرة فى ركوب حار ء والتتزه به 
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فى الجہل ! . وسيلحق بنا 
خالا . . 

عالية : إن جبل «عتافة» هذا بتکرنی بالوادى 
الرهيب ! أليس هذا الجبل هو بداية هذه السلسلة التى تمند 
على طول ساحل البحر الأخمر » حتى تصل إلى جنوب وادى 


. . ومع ذلك فسيكون معنا دليل . 


النيل ؟ 

عامر : نعم . . ولكننا على بعد بضعة كيلومترات فقط من 
مديئة السويس . . وها هو ذا شاطئ البحر على مرمى الحجر 
هنا ! .> تامى: يا وعالبة» ول اتفكرئى ‏ ف شىء هن 


ا : 

وقبل أن تشرق الشمس » صحا المغامرون على الصوت 
المزعج لتبيق الحميرء و« روميل» وهو يستقبلها ينياحه 
العالى ! فخرج الجميع مسرعين من حجراتهم : وهم مازالوا 
بلباس النوم . فوجدوا ستة من الحمير تصطف فى الحديقة > 
ووعجلان» يقف بجوار خاره . 

وماكادت وعالية» ترى القافلة حتى أشارت إلى حار 


أبيض وديع صغير الحجم + وصاحت : لقد اخترت هذا 


E 

قال وعتقلات » :. هذه اتان ]اد إنا أنق اللار» . 
وهى هادئة ومطيعة . 

ثم أشار «عامره على حار كبير الحجم.» يبدو عليه أنه 
قائد المجموعة > وقال : وهذا لى ! 

عجلان : هذا الك . . وهو حار قوی ولکنه شق 
SES‏ 


عالية : الحيوانات كلها تحب «عامر» . . وسيكون جاره 
أطوع له من بنائه ! 

أما و عارف » خمد وقع اختياره على حار رمادئ اللون * 
ووسمارة» على تجار اسود ا ! 

ار البليد الذى تبقى » فكان من نصيبه حمل 
الثيام والطعام والماء ! 

. وهكذا تم توزيع قافلة الحمير على المغامرين + وهم 

هلون من فرط سعادتهم وفرحهم . أما ٠‏ روميل» فقد هدأ 


لذلا 


فجأة وهو يشعر بالحزن والتعاسة » يعدا أن انضرف المغامرون 
عنه إلى تدليل هذه ال حيوائات الدعيلة ! . 

دحل المغامرون المترل لارتداء تملايسهم استعداداً 
للرحيل . فى خين كان «ممدوح» یزود «عجلان» بتعلياته 
الأخيرة , 

ثم اجتمع هم «ممدوح » على مائدة الإفطار ء ليحدثهم 
فى شأن الرحلة . فأخذ ينصحهم بالتعقل والرزانة » والبعد 
عن الرعونة والتبؤر» والاستاع إلى إرشادات الدليل 
اعجلان» . 

وقال «ممدوج ١‏ : اتبعوا «عجلان: فى صف طويل 
مفرد » فالدرب ضيّق متعرّج . وقد تصادفكم منحثيات 


حادة خطرة . م6 

وكا ارتقيتم لا تنظروا إلى أسفل الجبل + لثلا يصيبكم 
الوا 1 

سأل «عامره : ومتى ستصل إلى ؤادى الفراشات ؟ 


ممدوج : قبل الظلام ... وهذا يتوقف على حمتكم فى 


ا 


السير! 

بيدأت القافلة سيرها فى السابعة صياحاً > يتقدمها 
وعجلان» على حاره وهو يقود الها البليد احمل بالخيام 
والطعام . ويتبعه المغامرون » «عالية» فى المقدمة » و«عامر» 
فى المؤخرة . 

وكان «رومیل» يسير يجوار «عامرة. وهو مازال حزيئاً 
مكتئيًا . إنه لم يتعّد بعد على هذه الحمير الدخيلة ! 


1١ 


الضباب ! 

سارت الحمير بأقدام 
ثابتة قوق صخور الدروب 
الملساء . وما لبث المغامروت 
الثلائة أن) تعوّدوا على 
مطاياهم بعد وقت قصير ‏ 
کا أن الدواب أنست لهمء 
وخصوصاً الأثان ‏ البيضاء 


الوديعةء التى. كائت اتر 
الوديعة : التى كانت ترمح 


حملها الخقيق ! أما «سمازة» فلم يكن ركوب الحمير بدعة 


جديدة عليه . فهو قد مارسها طويلاً ق مسقط رأسه «مرسى 


! ٠ مطروح‎ 


قد أدرك حاره الأسود هه الحقيقة بمجرد أن 


المس «معارة » ظهره . فلم يحاول أن ٠‏ يحرت؛ معه . كا يفعل 
الخياران الآخحران مع «عارف وعامر» ! ! . 


ولكن يعد ساعة من السير المتواصل + ابتداً المغامرون 


يشعرون بتيتس أطرافهم . والتفتت. معالية» إلى أَحيها 
«عازف» الذى تبعهاءء اوقالت اله مازخة : لقد تَحمّدت 
أطراق ! وكأن العمر تقدم بى هاثة عام 

عارف : تشجّعى يا «عالية ؛ » فسرعان ما ستألفين هذا 
الجو! وسوف تزول متاعبنا عتدما نصل إلى الوادى الموعود ! 

عالية : كيف يكون هذا الوادی ياترى ؟ إق أتمخيله 
وكأئة' يرفرف بالأجنحة الزاهية الملونة » ويكسوه اط من 
الزهور البرية الجميلة . 

عارق : استرى ! ! إن .لا أتصو ر كيف ينبت الزهر فى 
3 الما ر امود 1 + 

وكان الجو صحواً مشرقاً : والسماء زرقاء صافية . ولم 
تكن حوهم من دلائل الحياة سوى زقزقة العصافير التى كانت 
تطبر فوق رؤوسهم تن وقت إلى آخر. 

ولم يكد النہار يتوسط > حتى كانوا قد بلغوا فى مسيرجهم 
شوطاً طويلاً » وعاوًا شاهقاً ! 

وعندما ايتدأوا يون بالتعب والجوع والظمأ .٠‏ اققرح 


أعامر» أن يتوكّت بهم الركب قليلاً ٠‏ فصاح على «عجلان» 
قاتلا : مهلا يا وعاجلآن» ! ستسكر هنا بعض آالؤقت ‏ 

كان المكات الذى وصلوا إليه منيسطاً فى الجبل » تنمو فيه 
بعض الأعشاب والشجيرات . وتحيط به بعض الصخور 
العالية التى تصد عم الرياح وأشعة شمس الظهيرة . . 

أخرج المغامرون قليلاً من الطعام والماء »> وجلسوا .على 
العشب الأخضر يأكلون » فى حين تولى «عجلان» البحث 
عن آبركة من الماء المتخلف عن الأمطار والسشيول لست الحمير . 

وکان ‏ رومیل » يسير فى ركاب الحمير أینا ذهیت » بعد 
أن أنس ها > ويخاصة الأتان الى كان لا يفارقها . . ويلعب 
معها ويشاكسها وتشاكسه !.. 

نادى المغامرون' على «عجلان» ليشاركهم طعامهم . 
فقبل دعوتهم على استحياء > وجلس وسطهم يأكل ما 
ياكلون . 

قال «عامر» : 
مادبة ملوكية ! .". 


ضاحكا ٠:‏ هذا مكان متاسب لإقامة 


فأشارت «عالية: فجأة إلى المنظر الذى يكشفه موقعهم 
العالى » وتظهر قبه قم الجبال والتنهول والصحارى ومياه 
البحر الزرقاء > وقالت : انظروا ! . . لا يوجد هناك قصر 
للك أو أمير يكشف له مثل هذا المنظر الرائع الب ! . 

استأنف الركب سيره بالمغامرين بعد أن أكلوا 
واستراحوا . ولكتهم كانوا يشعرون مع ذلك بالآلام تتخر فى 
عظامهم من طول المسيرة على ظهور الحمير. 

م يكن أمامهم سوى الصبر والتجلّد ولم يبق أمامهم 
إلا القليل حتى يصلوا إلى الوادى الموعود . 
والمتغة » حتى ايصلهم خالهم «ممدوج: ! . 

كانت القافلة تجد فى سيرها » حتى قاربت الشمس على 
المغيب . ولكن لا أثر بدا لهم لوادٍ أوسهل ! وكانت وعالية» 
تتطلّع بنظرها الثاقب هنا وهئاك + علّها تلمح فراشة واحدة . 
ولكنبا لم ترشيئاً من ذلك ! حتى العصافير القليلة التى كانت 
تحوم حوهم »> اختفت عن الأنظار ! 

ولاحظت «عالية» الاضطراب على وعجلان» وهى 


ا 


تتبعه عن قرب . اورها القلق الشديد > وسألته : 
-متى ستصل إلى وادی الفراشات يا رعجلان» ؟ 
توف «عجلان» عن السيرء وتردد قليلاً قبل أن 

اقش الله عل ' کل حال 17 

شار 7 كات سيرنا يطيعاً ... وأضعنا وشا أطويلاً ف تناول 

الطعام . . . 

عامر : وما العمل الآن ؟ 
عجلان : أعرف مكاناً على مسيرة نصف ساعة يصلح 

لأن نعسكر فيه الليلة . . :وستستأنف مسيرتنا فى الفجر إلى 

وادى «أبو دقيق» قنصله قبل الظهر ! 
أصابهم اليأس ء يعد أن كان الأمل يساورهم أن يقضوا 

لہ الأول وسط: الفراشات والزهور. .' والأحجار 

والصخور ! ولكن لم يكن أمامهم سوى الرضوخ أمام الأمر 
الواقع . فتبعوا «عجلان» حتى وصل بهم إلى موقع متسع 


لا بأس عليهم ! إنها ليلة واحدة سؤف يقضوتها كينها 


. الوقت الآن 
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يكون.. . يتايعون بعدها سيرهم إلى حيث كانوا يأملون ! 
عامر: هيا بنا نتصب امنا قبل أن بيجم علينا 
الظلام . 


الشجيرات القريبة . 
وقبل النوم ء أخذت «عالية» تتناءب وهى تحدث 
#عامر» فقالت : إلى أتصور الآن أننا وحيدان فى هذا 


كانت الحمير أسعدهم جميعاً بالتخلّض من أحالها بعد 
عناء السير الطويل المرهق . وأخذت تتمرغ فى الأرض وتدفع 
بسيقائها فى المواء وتنفس المغامرون الصعداء وقد جلسوا ف 
استرحاء ء يعد أن أقاموا النيام » وأعدوا الطعام . 

قاريت الشمس على الاختفاء فى الأفق البعيد . وكان 
ضوؤها يصيغ قم الجبال الحيطة بهم يلون أحمر وقاج . ثم 
أخد إلظلام يزحف عليهم فى بطم : . والنجوم تاذلا فى كيد 
اماه 5 

وريح باردة تب عليبم من ناحية البحر. 

فدخل «عامرا مع «عالية» في خيمتهما . و«عارف» مع 
«وممارة» فى خيمة محخاورة . أما «عجلان» فكان سيقضى ليلته 
فى العراء يجوار حميره لراستا » بعد أن زبطها ق بعض 


"العالم. . ولا أحد غَيرنا ! ! 

قال «عامر» : هذا شىء مخيف ! لو تحقق ! نامى يا 
وعالية» وادّخرى قوتك لرحلة الغد . 4 
عالية : أرجو أن يكون الجر فى الغد صحواً . . وأن 
تسكن هذه الريح حتى نتابع رحلتنا فى سرغة. وأمان ! 
ساد ا ت على الحم بعد أن استغرق الجميع فى ثوم 
عميق + لم يقوقوا منه حتى الصباح المبكر. 

كانت «عالية ٠‏ تتعجل الرحيل + فخرجت مسرعة لتغسل 
وجهها فى النبع القریب .:ولكها ماكادت تطأ يقدميها خارج 
باب الخيمة » حتى صاحت ف استغراب : أسرع يا «عامر» 
وتعال انظر معى ! 

عاو : ماذا ثرين ؟ ١!‏ 

عالية : إن الفضاء أبيض كاللين الحليب ! ! . . إفى لا 


۲١ 0 


TSE 
+ هرع «عامر» إلى الخارج(/ وعندما رأى الدثيا حوله‎ 
صاح بدوره : ياله من ضباب كثيف ! إفى لم أر أثقل منه فى‎ 


هوى أخدكم من جرف الجبل ! . . فنادى عليه «غامر» 
وسأله : ما هذا:الذى حدث يا وعجلان» * . . هل يمكن 
راط السير؟ 1 . 


حياق ! 
عالية : بالحظّنا العائر.! إننا الآآن تحت رحمة هذا رون ا ر 
a‏ عالية : متى؟ . . وإذا ظلت على ما هى عليه ؟ 
عامر: هذا صحيح . . فلن يمكثنا أن نتحرك إلا إذا 00 E‏ 00 
0 الجبل ! .. وق إلسير الآن خطورة كبيرة . . لا يمكنى أن 


أجازف بحياتكم . . وحياة حميرى . . فهى كل ثروق !.... 
عامر : افلنتتظر ساعة أو ساغتين إذن 1 . 
عجلان : قد تطول عن ذلك ١‏ .اوقت کت يونا 


أويومين ! ! 


عالية : وإذا لم ينقشع ! . 

عامر : سنظل فى مكاننا . . حت لو بقينآ هنا أسبوعاً ! ! 

صحا «عامره ووسمارة: على صوتبها »> فخرجا ليجدا 
الدنيا حوهها وقد تغيّرت معالمها . لقد اختفت قم الجبال 
والسهول والوديات ! وحتى الشجيرات والحمير حجها 


الضباب عن أنظارهم . ولكن عندما حانت العاشرة » بدأ قرص الشمس يلوح 


لحم باهتاً مهزوزاً وهو يخترق جدران الضباب . 
فاقترح «عجلان» عليهم أن يواصلوا سيرهم على مهل : 
اققال : ستبدأ السيز الآن لتكسب بعض الوقت .. . فقد تزول 


مع المغامرون صوت «عجلان» وهو يئادى علييم من 
مکان ما بأعلى صوته : لا تتحرّكوا من مكانكم . . وإلا 


5 
3 


«الشبورة» تماماً بعد قليل . 

وافقه المغامرون فى الحال » وما لبوا بعد عشر دقائق حتى 
كانوا يمتطون حميرهم » يتبعون «عجلان» فى الطابور 
الطويل . 

وكانت «عالية» تقيض بيدها على ذيل حار 
وعجلان» ‏ حتى تتأكد من أنها تتبع الطريق الصحيح . 

قالت وعالية الى تضحك : سأمسك بذيل حارك 
يا« عجلان» قبل أن تن تضيع امن اف و الشيوزة» | 

كانت الرؤية تكاد تكون معدومة أمامهم . أما كيف يرى 
«عجلان» الدرب الضيّق الوعر أمامه ؟ فهذا ماکان يتب 
لهم الحيرة والقلق ! على كل حال هو أدرى جا يفعل ! ليس 
هو الدليل المحكك اللخبير. . بشهادة خالهم اتمدوج» ! . 

وبعد قليل » لم جحد المغامرون بدا من أن يمسك كل منهم 
بذيل امار الذى يتقدمه .. حتى أصبحوا كطابور الفيلة وهى 
و خاد التولداء كل مایت يديل رميله يخرطومه 
الطويل ! 


4 


حتى «رؤميل» ٠‏ قيع سا كناً فى أحضان وسمارة» فوق 
ظهر الجار ! ! . 

وبعد نضف ساعة » يل للمغامرين أخهم لم يتقدموا فيها 
أكثر من ماثة متر. والأدهى أنه خْيّل إلى «عامر» أنهم 
ايت فا الدرت الصحيح ! . . لقد أصبح الطريق تحت 
أقدامهم لا يحمل أية.علامات أو دلائل تشير إلى أ 
درباً مطروقاً ! ! . . فصاح «عامره على «عجلان» يسأله : 
هل اقتربنا يا « عجلان» من وادى «أبو دقيق) ؟ 

ضمت «عجلان» وأطبق فه عن الكلام . كان سير وهو 
يتلفت دات الهين وذات اليسار » كمن يبحث عن شىء 
. | تادئ «عامر» غلى «عازفو + وهمس اله 
من أن يصل صوته إلى عالية : لقد 
ضلّ «عجلان» الطريق ! !1 ! : 


3 


هم جتازون 


مققود ! ! 
بصوت حافت ء بحو 


o 


عارف : نسأل «عجلان» عن رأيه فى ذلك . . فهو 
دليلنا ! ويقولون عنه إنه يحفظ «عتاقة» ظهراً عن قلب ! 
ولكن بسؤال «عجلان٠ء‏ أجاب : التوققف الآن 
مستحيل . . سنسير حتى أعثر لكم على ملجأ مستور يحمينا من 
الريخ . . فهى تشتد وتعوى . . 

وهكذا تبعوه صامتين فى الضياب مخطى وئيدة . كم هو 
كريّه هذا الضباب . . وهذه الريح الصرصر ! لقد أفبدت 
كليم رخلم م . 1 

ولكن الحمد لله على كل حال » قصيبة أهون من 
مصيبة ! إن معهم من الطعام والماء ما يكفيهم أسبوعاً . . 
وست من الدواب المطهّمة . . ومن الميام المجهزة ما يدرأ 
عتهم قيظ التهار وقرٌ الليل  .‏ 

وكات كلا تقدّم بهم السير انقشع امامهم الضباب ٠‏ وبزغ 


‹ عجلان» . . 

بهت «عارف» من قول 
أخخيه  »‏ وأصابه الذهول ! 
ياله من خاطر قفظيع مر 
بلع د رن ا 
فى هذا الجبل , الموحش 
اشر 

قال «عارف» : إذا 
كان الأمركذلك » ألا تظن 
أنه من الأسنلم لنا أن تعود هن حيث أقينا.. ‏ 

عامر: هذا مستخيل . . فيان رجغنا أو تقذمنا . . وأنا 
على يقين أن «عجلان» حاد عن الدرب الصحيح 

عارف : وما رأيك إذا توقفنا هنا ؟ 

عامر: هذا أفضل لنا . . قنحن كمن يدور ى حلقة 
مفرغة ! 


| ضوء الشمس . حتى وضح لهم الطريق قليلا . إنهم يميزون 
الآت بين قة. الجبل وبين السهل والوادى . . أو بين البحر 
'والصحراء. 


N 


rv 


وأخذت «عالية» تصيح قائلة : لقد حان الوقت لأن 
ری وادی الفراشات.! . 

أخرج ١‏ عامر» نظارته المعظّمة من جرايها » وأطل من 
على واد يبدو لهم قریباً > ثم أشار بيده نحو توقال : 

أرى هناك وادياً : . قد يكون هو ! هل هذا هو وادى 
٠أبو‏ دقيق) يا وعجلان» ؟ 

ترد «عجلان» طويلاً > وقد ظهرت الخيرة على 
وجهه ۰ ثم أجاب وهو ہز رأسه : نم . .يزلا ! ! . 

عالية : نم... EY‏ ماذا تعتى 
يا عجاان» ؟ ! . 

عارف : يعنى بالعربى أنذ ليست لديه أية فكرة ! ! . 

سمارة : أنا أعرف الأودية ... هذا المكان ليس وادياً . . 


سمارة : لوقادتا وروميل» لكان أقضل مته ! . 
وصلوا النحَفضِيْنَ قبل غروب الشمس يقليل » إذ كان 
أبعد كثيراً مما بدا لهم أول وهلة وهذا هو عيب السيرفى الجبال 
وخطرة : فالمسافات تبلغ-فيبا ضعف ما تلوح للمرء بالعين 
ارد 
تصبوا خيامهم » وهم يشعرون بخيبة أمل بالغة . إذكانوا 
يطمعون ف أن يقضوا أيامهم التالية بين الزهور البرئة 
١‏ والفراشات الملونة الزاهية > مع خخالهم «ممدوح» وليس فى 
هذا النخفض الذى تطبق عليه الحوائط. الصخرية من كل 
مکان ! 

BÎ‏ الآن فعلييم أن ينابعوا الشير من جديد ٤‏ بعد أن 
يستريحوا ليلتهم. هذه »> حتى. يعثروا على 'الوادى الموغود . 
هذا إذا كانوا سيعترون. عليه أصلاً! !.. .- ولكن 
لا بأس . . إذا كان «عجلان» قد خیب آماهم . . فليبحثوا 
هم عنه بأنفسهم  !‏ . لابد أن يدوا وادى الفراشات ! 


بل هو منخفض بين جبلين ! ! .. 

عامر : ليس أمامنا الآن إلا الذهاب إلى هناك ... قهو 
كن امن E‏ 

عالية : لقد أتى بنا «عجلان» إلى مكان لا يعرفه ! . ولا حان وقت النوم ‏ دخلوا خيامهم . فى حين ذهب 


fA‏ ا 


2. 


| الخوف واخلع ؟ !  .‏ لابد أنه أمر جَلل ! . . 
0 

وف الضباح كانت السماء ملبّدة بالغيوم السوداء » 
والرياح القوية تهب علييم من الشرق ٠‏ عندما كان المغامرون 
تاولون إفطارهم خارج خيامهم . وتجلس «عجلان» 
وسطهم يشاطرهم طعامهم كالعادة . 

_ وكاتوا يتحدثون فيا جرى العجلان» ليلة إأمس من 
سماعه تلك الأصوات الغريبة التى أصابته بالفزع . 

سأله «عامر»: ما الى أرعيك أمس ياء عجلان» ؟ 


وعجلان» ليبيت قى العراء يجخوآر حميره . 


وما كاد الليل يتتضف » حت هب «عارف» و« سمارةة 
من تومها فجأة على صوت «عجلان» وهو يقتحم علا 
خيمتها . كان يرتجف من الخوف » ثم هوى على الأرض 
رهد قول ت ارا 1152 1 


عارف : ؟ 

سمارة : أهى أصوات آدمية + 

عجلان : لا أدرى فالدتيا ظلام . . قلم أسمع إلا 
أصواتا ! . 

عارف : أنت تمل ! 

عجلات : أبداً. . كنت مستيقظاً .. حتى الحمير 
جفلت ! سأنام معكا فى الخيمة ! . 

قال هذا ورقد على باب الخيمة من الداخل » بعد أن 
أحكم غلقها » ونام توه  !‏ 

أخذهما العجب ء وأصايتهيا الحيرة فى أمر هذا الرجل + 
وكانا يفكران : ما الذى يمكن أن يضيب وعجلان» بثل 


عجلان : مرد أصوات ! 1 . 


عامر: أيّهَ أضوات ؟ ! . . نحن لم نسمع 
وفجأة صدر عن «عجلان» صوت مزعج فزع له 
«روميل» + فأخذ ينبح فى وجهه ! 

ثم تابع وعجلان» حديثه + فقال ٠:‏ ذهبت إلى مربط 
امير لأطمثن علبا'ء وهناك- ممعت تلك الأصوات 


زعة ! . 


اع 
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عافر : وهذا يفسّر لنا لماذا لم تصل إلى سمعتار۔ 

سمارة : ولكن هذا الصوت الذى سمعناه الآن 0 
«عجلان» »> لا يصدر إل عن iz‏ ضار مفترس 

عالية : هل _تظن ياوعامن» أنه توجد هنًا#حيوانات 
متوحشة ؟ 

ابتسم «عامره فى وجهها ليطمئنها + وقال : إذا كنت 
تقصدين بذلك يورا وسباعاً » فاطمثنى يا «عالية» . . . إا 
لا توجد- فی بلادنا ! . 

عارف : «عالية» مازالت تحلم بأخبا فوق «الماشان» قى 
غابات «عملا» باهند ! . 

عالية : إذن هو محرد كابوس أصاب «عجلان» أثناء 


ی منم يعمله . ولم يكن فى وسعهم إلا الدعاء يأن تعود 
الطبيعة من حوهم إلى الهدوه والصفاء . وعندئذ يمكنهم أن 
كنا الق مات 

لم يكن إأمامهم الكثرا ليفعلوه . فأعذوا يتجولون فى 
ان على ظهور الحمير» و«عامر» يسجّل لحم تلك 
ظات ٠‏ والورطة التى أصابتم ٠‏ بالته الفوتوغراقية !.. 
نعي » هذا صحيح . . إنهم فى ورطة ليس من السهل 
عليہم الخروج هنبا . لو كان فى وشعهم أن يعوذوا أدراجهم 
إلى ١‏ الشالية » لفعلوا . أو أن يتقدموا إلى وادى الفراشات لما 
انوا الحظة واحدة . 

| ولكن ماذا يفعلون الآن ودليلهم «عجلان» صل طريقه 
رتاه فى الجبل ؟ ! . . روزاد الطين بلة سوه الأحوال 
E‏ 

مسكين خاهم «ممدوح» ! . . إنه يقلب الآن حجارة 
مثا عتهم :! لا شلك أنهي 
المعهودة 1 


تومه ! 

٠‏ كان البو ينذر بعاصفة رعدية قتصحهم «عجلان» 
بالتريّث » وعدم التخرلك حتى يصفو الهو . فالمنخفض تحميه 
الحوائظ الصخرية الشاهقة من تقلبات الجو والعاصفة . 

رضخ المغامرون لمشورته على مضض ٠‏ فهو مها ,كن 


ب أعم الغمسوا فى إحدى 
امراتيم 


r 


خيامهم . أما , عجلان #افقال إنه سيرقد قرب اللديمتين بعيداً 
اصن حميره . فهو لم ينس بعد أصوات الأمس المفزعة 1 .,. 
وماكادوا يقفؤن على أقدامهم 4 حتى .حدث:.شىء 


وف المساء » جلسوا يتشاورؤن فيا يجب عمله ٠‏ و( 
المأزق الذى إوقعوا فيه . 9 ١‏ 
قال «اعامر» : أعتقد أننا يحب أن نبق فى هذا اللكانا 
عارف : أوافقك على هذا الرأى . قخالنا دوحج 
سوف يعثر,علينا. إنعاجلا أو اجلا. : 


الك 2 كذاحي لد OO‏ 
بدأت . الأحداث .يأصوات دمدمة وهريم. إنهم 
یسمعونہا ۽ ولكنهم لا يدركون كبها » أو يعرفون مصدرها . 
هذا ؟ أهى أصوات آدمية ؟ أم أصوات حيوانات ؟ 
كلا . . :إعبا ليست هذا أو ذاك ! ! إذن قاذا تكون؟ 
كانت خبامهم تجاور منحدراً ف الخبل الصخرى » يكاد 
يرتقع رأسيًا إلى عناء السماء'. نظرت وعالية» فجأة إلى 
الخائط الصخرى : ومست ييل إلى أنهذ ا الصوت يصدر. 
كن دالخل ‏ جين 101 ولكن بماذا يكون؟ أهو 
عالية': آه صحيح . . القدانسيت_ ذلك 1 .ولو انك ولرل ۶ 4 آم بركات ؟ 1.. 
الذئاب جائعة لهاجمت الحمير وافترستا ٠‏ - عامر : ماذا تقولين يا-«عالية» ؟ إن هذا الجيل ليس, 
28 ركاناً ! 
١‏ عارق" + ألا تعرفين أن لیس/ ف مطرا براكين ؟ 


سمارة : أنا موافق . . فهو رجالا يعثر علينا إذ سرنا 3 
الجبل على غير هدى !... ١‏ 

عالية : وأنا موافقة كذلك . هنا .لا ينقصنا شىء وتجب 
ألا نفترق لنظة والحدة ‏ اؤيبدذا ستخيف ونطود تلك الذئاب 
أو الؤحوش إذا هاجمتنا ! . ... 

سهارة : الذئات لا باجم إلا فى ا الشتاء و 
جائعة ! . 


وعندما حان موعد التوم * تبض الغامرون بقصدور 


وبينا هم كذلك ٠‏ إذا وبعجلان» يدخل عليهم _فجأة 
وهو يصيح : تعالوا انظروا إلى الذئاب ! . 
وبعد ترد خرجوا معه لينظروا إلى حيث أشاز لهم فى 


فتحبة »حى يضدر عا مغل “هذا الضوت الفظيع ! ! 
يضاهق زثير الأسود ! 

عامر : ها .يناه متمق اق" الداخفق..  .‏ أولا حم 
ولا حركة ! 

وى .هذه اللحظة. انفرجت اسحابة .عن قرص القمر 
ليسطع' ضوؤه فی ربوج المتخفض وما كاد «عجلان» ير 
ماه حتى. صاح “باعل سوه  :‏ الذاثاب 1م 
الذئات ! ... إنها شتهاجم ميرف ! ...+ 

قال هذا وأطلق ساقيه للريح كمن أصيب فى عقله ب 
مفاجتة ! واتحدر من المرتقع تى سرعة: خاطفة بقصد مرب 
الجمير. 

تسلل المغامرون إلى اغيم » بعد أن وضعوا المزيد 
الخطب. والأعشاب اليايسة ليزيدوا الثار اشتعالاً . وج 


إنهم لا يصتقون عتّوهم . ... ولكن ما يروثه أمامهم 
ان كان وار لك شر كيد رلك اميه : ١‏ 


فف بون من تصرف و عجلان ¡ الشاذ ! وأكثرمن ذا 
4 جبون لوجود 'مثل هذا القطيع من ,الذئاب ٠‏ . الى عا 


رين 1 


0 ۸ 


ن كانتاذلائن القلق والعصبية تبدو فى 


الذئب الودود ! 


ظلوا هكذا ينظرون إلى ل 
الذئاب إلى أن اختنى أثرها 0 
بعد قليل. O I a‏ 


قال «عامر؛ : ها قد وکن اھدآ ایم رو ا امف بتخرك ق 
انصرفت الذئاب إلى حال 
سبيلها ! إفى لآ أفقه شيئاً مما 
مجر ولا !". 


عارف : ليس فى وسعنا 


إلا أن نثام . . حتى ترحل فى الفجر للبحث 
وادى الفراشات ! . 


وى الفجر كان المغامرون يرتيون حاجاتجم استعدام 


للرحيل . فى حين ذهب «عجلان» ليفك رباط, الحمير 


تياب الذئاب ! . فوجدها 


وليطمئن على سلامتها من 


57 


إقال : لا عليك يا وعالية »ليس هقاا ا 


r 1‏ 
اول مازق نقع فيه . 


ظلوا يستمعون إلى حواقر حار وهى ترت على الصتخر و 
تعدو بأقصى سرعته . ماذا بقعلود بن الآ بعد أن تركهم 
«عجلان» وفر هارياً ؟ أيتبعونه أم 'يظلون. فی أماكتهم ؟ 

ولكن قبل أن بصا المغامرون إلى قرار »> حدث مالم 
يكن .فى الحسبان ! لقد فرت اللحمير وهى لا تلوى. على 
شىء ... تتبع صاخيا ! وعدا ا المغامرون من هول 
الصدمة . كانت قافلة الحمير بأجمعها قد اتحتفت عن 
١, Î‏ 

وا جد انداء اتيم على الحمير + أو توسّلات ١‏ عالية « إلى 
حارتبا ٠‏ للعودة إليها ! 

جلسوا على الأرض الصخرية. وقد اصفرّت وجوههم . 
ياشول المأزق الذى. وقعوا خيه 

وبعد فترة من الصمت الطويل > نطقت «عالية ٠‏ 
ما الذى حدتث ؟ . . ولاذا كان وعجلان» يصرخ 9+ 


خرج منه کا سيق أن يرجنا من مازق أشد وعورة ! . 
عازف : الحمد لله أننا احتفظنا معنا بطعامنا !. 
سعارة : ولكن ماذا راه وعجلان» ودفعه إلى الفزار ؟ 
عالية : لقد ممعته يقول : أمتود ! .: أبئود !.. 
سعارة : وما هو هذا الأسود؟ إننا'لم تلحظ شيعا . لا 


عازف : ما 2 أن تدعب لزى بأنفسنا ؟ 
عامو : 'بل سأذهب وحدى . . وامكث أنت و وجمارة» 
«عالية ٠‏ لحيايتها 11 . 
ذهب وعامرة إلى اليقعة التى صاح فيبًا #رعجلان» . 
لخد موك بنظره بيخ الأتجات عدا عن هذا الشىء الأسود 
خامض ! .ولكنه ل يرا شيعا !1 

عدي دقل :چ لهاك اد إن 
لأعجلان »عات واا يتضون.ق أ عكلتةانا لا وجود 1 . 
عارف : والذئاب !:! .7 لقد رأيناها نحن ياعيننا 9 . 


ولاذا هرب ؟ 
5 يجيا أحد . ولكن «عامر» أحاطها بذراعه بعظف 


اعامر : اعد أنه ین بادأ وف مكاننا کی يوئر 
الما «ممدوح » عليتا . - 

عالية : هذا معقول E‏ 0 
وحدنا إلى المنزل ! قد تصادقنا. الذئاب!! ٠!‏ 

سمارة : وكيف نعود 2 على الأقدام . . فالمسافة 
طويلة. . :ومن سيحمل لنا طعامنا وخاجاتنا 
وعيامنا ؟! ! . 

عارف + يجب ألا نتحرلك من هذا المكان » فهناك احتال 
أن يعود «وعجلات» يخالنا لنجدتنا ! . 
عامر : المهم الآن ألا تفترق 
عالية : تقصد بذلك أثنا سنخيف الذئاب إذا هاجمتنا ؟ 


أكنا نحن أيضاً وامين ! 9 
موا جما الاد اکان وجرد _ الدذكات 
اکونا 1.1 .. إن الكل يعر الآن رف م 


كانت «عالية تلق بنظزات غارظة إلى الجبل الد 
يرتفع أمامها كالطود . وقالت : إلى لا آميل ال 
ل رك 

عامر: ولاذا ؟ 

عالية لا أخرى ١‏ اهنا هو حوري ر ! 


الیل تلف عن باق البال 


سوف نصرخ فى وجهها بصوت واحد حتى تفرٌ هاربة ! . 
سهازة +" ل ونا امنا يا" وعالية م٠‏ الأنبا. لر كانت 
جائعة الاجم الم راقسا !| 
ولم يكد وسمارة» يتم جملته » حتى يدأ صوت الدمدمة 
يخرج من جديد من باطن الجبل>! ! , 


عارف : لندع الشعور والإحساس دبا 
واقعتا . . مادا ستقعل الا 


: +؟ عا الموال هو بيكئال 


f 


ك و 


أو تجاهلوه ! 


وعالية» فى فرح :«حارق» ! !1 . لقيؤعادت إلى !.. 


P1‏ واوا a‏ لمق ود 


يقفز من الفرح 4 وجرى نوها ليستقبلها ٠‏ ورافقها حى 
اوصل ابا أسقل المرتفع 0 _ 

فال «عالية» : والآن ستشفينا احاري» من .حمل 
الحطب والأعشاب !. . ميتحتاج إلى أكوام :متها فى ليالينا 
للقاة ! . 

وما ليث النهار أن ولى: وهجم الظلام عل ٠‏ وتوف 
معه صوت الدمدمة التى كانوا قد تعوّدا عليها . وى الظلام 
يدت الوساوس . والهواجس تسشابہم من جديد + وبدءوا 
'يتذكرون ماكانواً نسوه ممن عواء الذئات:. . ٠‏ وصرحات 
وعجلان» وهو بقول أ بعد أن شاهد البح الغامفض 


انزعج المغامرون هذا الصوت الذى كانؤا قد تناشوه . 


وهست لحم وعالية» : القد صدق شتتورى . - ألم أل 
لكم إن الخوف يتملكنى: من مدا الجبل؟ ! 

وما كادت آذانهم تتعوّد على هذا ا المزعج 
المنواضل » حتى سمعوا صوتاً آخر أكثر إزعاجاً . ولكق مع 
ذلك كان له أحسن الوقع فى آذانہم "!.. . كان؟ الصوت 
صوت نبيق حار ! . 

كادوا ييكون من الفرح لسماعهم هذا النبيق . كان وقعه 
على آذاغهم أجمل من النغم العذب ! أتكون الحمير قد عادت 
إل . . ومعها وعدخلان» ؟ ! . 

ولكن فرحتهم لم تتم A ERS‏ 
حار واحد . أما باق لمیر :فلا آثر ها ! .. 

وعندما اقرب الحار من مرمی بصرهم ٠‏ ضاخت 


أسود ! 1 أستود. 9 
وأخذوا ' يتساءلون : ٠‏ ما الذى زآه ' «عجلان» 


ثم أخذوا يتداولون + فيا إذا كانوا يتركون ٠‏ اللبارة » 
ق ا ويچا و 2 e‏ إلكن “الأتان 
4 


وما كاد «زوميل» يلمح الأتان الوديعة الحيوية ٠‏ حى 


5 


اك واعاليةا؟ ديك على جلك 1111 ١١‏ سنالك 
الذئاب ! 
استغرق الجميع فى نومهم : ما عدا ا ا اتتابه 
القلق والأرق . قكان يخرج من. وقت لاخر ليغذى الثار 
بالوقود وليطمئن ,علق نسلامة: الجارة + 
وعندما انتصف الليل أوكاد : جمع «عامر» الاتان وهى 
تدق يحوافرها على الصخرء وتنفخ بأتفها ! وما كاد يطل 
برأسه من المدخل حو سيقت عاد وعد قر 
بلا حراك ! رأى أشباحاً سوداء تسل فى طريقها إلييم > 
فجأة لا تتعدى خط النار؟ وإن بدا عليها 3 


الااتمعى هيبا ٠‏ أو برائحة السات ! . 
فالذئاب تاف التار 


جدبما راضم إلا ! .9 أولكن اليس غريياً أما لم عماجم 
الأتان ن؟كا اتبا لم تطلق ساقيها للريح خوقاً منها وفزعاً؟ كل 
ما فعلته أنها أظهرت بعض القلق ! 

اح السوداء تروح وتجئ خلف التار 
لاتتعداها .. إلى أن اختفت فجأة. وهنا افقط تنقّس 
#عامر» الصعداء . 


استمرت هذه الاش 


يالها من فكرة صائبة متهم أن يوقدوا هذه الناز . إنه لن 
ينام ليلته » خوفاً من أن يخبو هيما ١‏ 

جلس «عامر» طوال الليل وهو يفكّر فى الذئاب . 
وأصوات الدمدمات التى تخرج من ياطن الجبل . . وف 
الشبح الغامض الذى نعته «عجلان» بالأسود ! ! . أتكون 
هتاك علاقة تجمع بين هذه الأشياء المميمة ! . 


ها عبن ابا 
ولاتقريها ! ! . 

شاهد «عامره ,كرتين حضراوين من النور تشعان 
كمصابيح السيارة . فجلس قى صمت وهو يحدق ى فيها ! 


9 ا ھی الات ا و 27021 ب اة 


عبض عام مسلا اوذهب إل جيث نعف الجارة: 
وأخذ حدتما ويريت عل ظهرها . ولكنه فوج ف هذاه 
اللحظة بسماع صوت ضعيف ٠‏ ؛ ثم رأى لدهشته وهلعه ذثياً 


م 14 


اع أذنيه المذتيتين . : وه الطويل ٠5‏ :وذيله الذى يكاد 
يصل إلى الأرض!! . 
أيكون .هذا مذئباً ؟ 411. إنة بدأييشك ف ذلك يعد أن 


اقتربت منه .هذا الميوان_الألوف الودود ! ! 


قف بينه وبين مذخلٌ الكهف + وكأنه يقطع الطريق 
عليه 1 ( 
قف الذئب ساكناً ينظر إل عامرة:فى ضوة القمر ا 
وكان «غامر» بيادلة النظرات » وهو يفكر فى ماذا يفعله لو 
هاجمه الذثل ؟ أو لو اقتحم الكهف على إخوئه وهم 
نيام !4 .: 
ولك شيئاً عجیباً حدث ل يكن يخطر له على بال . أحذ ٠‏ 
الذئب ير ذيله الطويل > ويتطلع إلى «عامر» فى قضول . 
هذا شىء عجيب حقا » بل تحارق للعادة ! إن هذا 


الحيوان یرید أن يصادقه ! ! ... إن كل الكيوانات تنجذب 


نحو وعامره يغّريزتها تطمع ى مضادقته ! ! . . هذا 


ولكن ليس مع الذئاب ! ! 

كاد قلب ٠‏ عامر» أن يقفز من بين ضلوعه ۽ وهو يمد يده 
إليه "حدر . فا كان من الذئب إلا أن تقلام فى بطم وهو 
يزوم ؛ .ولعق يده الممدودة إليه ! ! . 


رآها«عامر» الآن بوضوحء بعد .أن كشف له ضيوء القمر' | 


«عالية» فى مأزق ! 
فاق وعاموة من 
دهشته + وأحعد يربت 
زر "متكي لكر 
الضخم . محنان » والكلب 


يتمّح فيه وهو يزمحر زحرات 
الفرح . 
هتف «عامر» يحدث عالية 


الكلب ١‏ فقال : أنت كلب 
«وولف» أصيل ! ! ... أليس كذلك؟؟. لاذا لم أفكر فى 
ذلك من قبل؟ . . أين إخوانك اوزملاۇك؟ ما رأيك فى أ 
تصبح أصدقاء ؟ 

كان الكلب ينصت إليه بآذانه المدبية الطويلة > وكأئه 


يفهمه تماما ! . . اندهش «عامره من هذا الإكتشاف 


المغاجئ ! إذن هذه المحيوانات الضحمة التى ظتوها ذثاباً 


۲ 


سوداء » إنما هى كلاب من فصيلة « الؤولف » المدربة تدريباً 

عالياً ! ! إتها نسثخة مطابقة للكلاب التى شاهدها أخيراً فى 

عرض الكلاب البوليسية المدرّبةا فى كلية الشرطة ! ! . 
ولكن نا كن کرت بعلم اكات کے اوه 


درا أتى بها إلى هذا المكان المثعزل ؟ . . أتكون 
فى مهمة بوليسية خاصّة »> تقتق أثر بعض اللصؤوض 


EME CR 
شعر «عامر» بالسعادة هذا الخاطر المفاجئ . رتا كان‎ 
خاله 0 أس اهدده القوة البوليسية 1 . .أل يدر‎ 


فى راس 


هم ع ا إلى وادى الفراشات حتى يتم مهمة سرّية 


فجأة نباحا عاليا أشبه ما يكون بعواء الذثاب . ولكن «عامر» 


الم يعبأ ألآن يبذا الصوت الفظيع ! إنه ليس عواء ذثب كاسر 


کا كان يظن . . . بل ,ناح كلب اودود ! ۔ 

كان هذا التباح إشارة من الكلب ينادى بها على زملائة. 
فاالبث «عامرة أن رأى فزيقاً من الكلاب المشابيةاءبوهى 
تقفز هنا وهناك غ وفوق الصخور تتسلق المرتفع > حتى 
وصلت إلى جوازة ولا رات ما يبديه زعيمها ولعامر» من 
دلائل المودة: والب . . فعلت مهله ! ... 

صحا المغامرون على صوت النياح . ولا لم يجدوا وعامرة 
بيهم هرعوا مسرعين إلى الخارنج يستطلغؤن مصدر الصوت . 
وماكادت «عالية» ترى الكلاب السوداء الضخمة وهى 
تشب .على كتق أخيها تلعق وجهه + وتتمسح به »> حت 
صرحت صرخة مدوية + وقالت : الغلاب !12..". الذئاب 
تغترس عار 111 زلا خف ساق الا دقك 1 

أما « روميل» فقد انزوى مفعوراً فى ركن بالداخل . إله 
لم يراق حياته من قبل مثل هذا التجمّع هن الكلاب 
الضكمة السوداء 1 1 


A êt 


75 5 
ولكن الاطمئنان داغخلهم ليلا » عندما رأوا «عامرة” 
١‏ وهو معاق يبتسم ف وجوههم ٠‏ ویقول : لا تتزعاجى 
ياوعالية» !' آنا مخير... هذه كلاب صديقة مسالة :. 
اطمثنى لقد صادقت زعم الكلاب . . والكلاب الباقية ذو 
حدوه ! . 

أحذت مبعالية تعد ,هذه الكلذبة وآحدا واحدان 
فوجدتهم .عشرة من الكلاب «الوولف » الأصيلة ! 

عارف : عشرة من الكلاب الأصيلة المدربة ‏ نهم على 
وجهها في الجبل كالكلاب المتوخدة + ! ! . . أليس هذا 
حل 6 هتانب كيم هين حالف عر 0 

قالت «عالية» : والآن. ٠‏ إذا دحلنا اليا اسيتبعا 
القطيع ليشاطرنا فراشنا ! . . لكان ضبق ولن يسعنا 0 . 

عامر : للأق. يخيامئا من أسقل وندقها هنا . . مادام 
لا خحوف علينا يعد الآن من الذئابا ! . . 

سمارة : هذه قكرة . . والكلاب العشرة حرّة بعد ذلك 
فى أن تبق حولنا الخراستنا"أوتذهب حيث تشاء ! ١‏ 


تطلعت وعالية» حوطا قجأة وقآلت": لقد :سينا حارق 
و مده الأخدات :ذا التااعى + 

عامر: لا تقلق علها . . رما ذهبت لتنام يجوار نيع 
الماء ! وبعد نصف ساعة » كان الحَيّم متصويا فوق المرتفع . 
وياله من منظر عجيب حقًا أن ترى أريعة من المغامرين 
الصغار فى الجبل القفر » «قد افترشوا الأرض وسط عشرة 
من الكلاب السوداء الضخمة ء يلاعبوتها ويحاورونها » وهى 
تحوم حوهم. فى دعة »> تشمشم فيهم بأنوقها الطويلة 
املاكاشةء ‏ إتتمرف عليبم الواخدا,قلى الآخغر!! ! .. 

وكان «ركس ١‏ - وهو الاسم الذى أطلقته_وعالية» على 
رئيس القطيع -- يريض يجوار «خامر» لا يفارقه » وكأنه 
يعنى' : هذا الشاب ملكى انا لا يشاركى فيه الجدة 

ولا غلهم التعاس . دخلوا خيامهم وهم يشعرون 
بالطمأنينة لأول مرة »> واستغرقوا فى وم عميق . 


استيقظ المغامرون:في الفنجز على ضوت اغارة كان يضدر 


1 


عتا صوت أقرب إلى العطس مته إلى ال 

قالت «عاليقا» : لقد أصيبت الهارة بالبرد والزكام نتيجة 
لتومها فى العراء ! . 

خرجوا من خيامهم لاستقبالها ٠‏ وإذا بهم يفاجئون بما لم 
يتؤقعوه »> وصاحوا جميعا فى صوت واحد: اين 
الكلاب 9 !.. 

وقفوا ينظرون إلى بعضهم فى دهشة ؟ أين ذهبت هذه 
الكلاب ؟ أتراهم كانوا يحلمون ؟ هذا مستّحيل . . إذ كيف 
يحلم اريغتهم حلما واحدا مطابقا فى نفس الوقت ٠8‏ . . 

قال «عامرة : هذه الكلاب ليست ضالة ! لايد أنها 
مر ك ٠. ١‏ 

تمارة : ولكننا لم نصادف شخصاً أو منزلاً أو كوخاً 
واحدا فى الجبل !. 

عالية : ربما كان البوليس يستخدمها فى مطاردة بعض 
المهربين ! فهى تشم الفريسة على بعد أميال ! . . 

قال «عامر» بعد تفكير : .. .تقد ای !اديت إلى 


لاه 


سبب وجودها هنا ! 
أخيرهم «عامر» أنه يتضوّر هلاه الكلاب المدرّبة خم 


شخضا أو أشخاصاً معينين . . وأنبم يطلقونها فى هذه الناخية 


لإبعاد الناس عتهم 


قال «عارك» 


ولكن ١‏ هو ماد 


المرارة الأغسلها لكم فى التبع ,القريب . 

وهناك ركعت على ركبتها تستظل بشجرة وارفة تنمو 
داتخل النبع > وعلل فسافة قضيرة من حافته وما كادت تيدأ 
فى الغسيل 6 حتى لفت نظرها صوت حفيف عالٍ يصدر من 
قوق راسها 1/1 

توقفت «عالية » قليلاً > ونظرت إلى أعلى . . فلم تر شيئاً 
فی بادئ الآمر فلم تابه بذلك . . لعلها حامة مسبالمة . . 
أو عصفور وديع يبنى عشه ! 

وعندما تكرّر الحفيف عاودت النظر. وإذا بها تصاب 
يصدمة کادت تبوى بها فى الثبع ! وسقطت الآنية من يديها 
فى لاء ! 

انفرجت فروع الشجرة عن وجه آدمى ! ولكن ياله من 
وجه غريب ! . . كان هذا الوجه اسود من ظلمة الليل 
امالك > ذا شفتين غليظتين ع وقم يقر عن ابتسامة 
1 فخ ان بن الأينات الناسقة ا 1 

أصاب «عالية » الذعر » وجلست يلا حراك على حافة 


الع وأخذت مغل الها امه ,اشوا 
ع 

مود ! . . الآن فهمت ماذا كان يعنيه (عجلان» . 
الاك انه كان مخذورا ... فقن ظة خفريعا !ء 
ياإفى ! . . ماذا يفعل هذا الزنجى قوق الشجرة ؟ ٠!‏ . 


وماذا سأفعل أنا. الآن؟ : . لقد هلكت ٠!‏ . . 


2 PERRIN 
أخد الزنجى يدئ من روعها ,+ وهو قول ها : صدقینی‎ 

يا فناق . . لقد أرسلتكم العناية الإفية لإنقاذئ ! اذهيوا 
عن هذا الجبل المشثوم ...5 فهو ملو بالأسرار 


0 


الزنجى (مسغود) 

تظر إليها. الرجل . ذو 
الوجه , الأسود ‏ اللامع + 
والشقاه الغليظة » .والأسنان 


ا ادات !فين 'لأغالية»] واطمانت> الك قليلدء 


فقالت ‏ وأنط". ‏ ما ,امك وماذا 7 


البيضاء الناصعة ٠»‏ والانف هتا ؟وما 
ل 3 
الأفطس وعل روجهة 


ابتشامة ١‏ مشرقة .. .ثم اوضح 


الذى أدراك جا “تجزى .فى هذا الجبل ؟ 
الزنجى : #اممى ومتلعود» ... وألجاول القرار من هؤلاء 
الأشرار ... اولكن أ 0909 . أفالكلات المتوحشة 


اتا على نميه الحايفلتين ؟ 
5 5 
وھ ا أنتصمت ۲ !د 0 


تركته وعالية ٠‏ بغتة ‏ وقفزت على ظهر حارجا + وجرت 
بها بأقصى مبرغتها. تخو اميم ... وما إن زآها غار حتى 
صاح : عاذا بك يا وعالية: ؟ 

عليه" الود 11 امقر امن #اللين'! 

عارك : أسكود ! ... نفس بالشىة اقاله «عجلان» ! 
ا 


هبط الزنجى من فوق الشجرة فن لمح البصرء ووقف 
انت #عالية» ,الى سمرت :قدماها فى االأرض | 

قال «الزنجى +١‏ أستحلفك يا فتاق أن تصمتى ... وإلاً 
اكتقَقّوا_مكآاق"1 1 . 7 

شكتت. «عالية » ٤‏ وقد كان بودها لو نادت على حوبا 
لنجدا من .مأزقها ‏ ولكن النطى ااستعصى عليها ! 


د 


عالية 


رجل زنجى 1 وجل أسود ! 


ولا هدأت «عالية » قصّت عليہم يسرعة ما حدث ها مع 


الزنجى ٠‏ وما جرى بيبا من حديث . 


استمع إليها المغامرون فى دهشة ! . ما هذا الذى يحرى 


حوهم ؟. . زنجى يختبئ فوق شجرة ؟ ! 
الكلاب للمتوحشة؟! .. والجبل 
والأغزان 9 1.. 


قال «عامر» : هلم بنا نسأله ! . إن أحداثاً خطيزة تدور 


حولنا فى هذا الجبل ! . 


ل اجب أن ستخلسن قى , الفارمات من 


«مستعود» ٠‏ نرود با خالنا «ممدوح» عند قدومه . . 

ولكن عندما وصلوا إلى الشجرة + 
المسعود» ! 

عالية : أين اختق هذا الرجل ؟ لقد رأيته وحدثته 
E‏ 

عامر : خاف وهرب ! كان يحب عليك أن ترافقيه حتى 
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ويفرٌ من 
المملوء' ' بالأشران 


لم يدوا أثراً 


: غود ذكى . . لقد اخأ فوق هذه 
م والشجرة تنبت داخل الماء ! . .ولذلك فقدت 
ب أثره: فالكلب .لآ يقم الأث فى الماء؟! 


7 عالية : مسكين ومسعودء' ! . . سوف يكتشفه ركس » 


فرة, أخرى وهو يف على اليايسة . . ويتشه ! + 

ينوا عن « مسعود » طويلاً دون جدوی . لقد ادق تماماً 
أن الأرض اتشقّت وابتلعته !: ولا انغابهم اليأس رجعوا إلى 
عيمهم > وجلسوا يتناقشون فى لغ وصعوده !0 | 
قال «عامر» : ماذا يأكل هذا الرجل ! لابد أنه بأكل 
شيا وإلاً مات جوعاً [ . . ولكن لا طعام .ينبت فى هذا 


عارف : هل تظتون أن مسعود» يصدق فى كلامه:؟ 
وأ الجبل يعبتلئ. حقيقة _ بالأشرار؟ إننا .لم 
NE‏ 
عالية :-أعتقد أن «منتعود» ضادق فى كلامه . .٠لقد‏ 


E 


صارحى بالحقيقة ! . 

تعجّب الغامرون من تصريح «غالية».! فسأها 
«عامر» : ماذا تقصدين يا«عالية » بقولك هذا؟ 

قالت «عالية» : وهى تبتسم قى مكر ودهاء : أقصد أنه 
مادامت هذه الدمدمة وهذا الهدير يصدران من هذا الجبل 
فهو لیس كاذباً فلمن تكون؟ ! 

سمارة : قد يكون ذلك بفعل زلزال خفيف ! 

غالية.: أو قد ,يكوت بفعل إنسان !1 !... ..ولاذآ 
لا ! . . هذااقول محتمل ومعقول 1 ! . . ألا يجوز أن يحتوى 
هذا الجبل على متجم مثلاً . . وأن «مسعود» يعمل فيه ! 

ولكن إذا جاز هذا الفزض » قلاذا يترك «مسعود » عمله 
بالمنجم ويفرٌ مذعوراً ! . . وما علاقة الكلاب البوليسية 
المدرّبة بالمنجم ؟ وأين هى الطرق ووسائل النقل التى تحمل 
خاماته إلى العمران . . 

غارف :. أمامنا لخر غامض لا جد له حلا 

عامر : قل أمامنا مغامزة جديدة ! . 


قالت «عالية» ضاحكة وما الجديد فى هذا ؟ إنتا تعوّدنا 
على ذلك !.. 

وعى حين غرّة صمتت «عالية» »> وأخذت ترهف 
يسمعها الحاد . كا توقف « روميل» عن الحركة , . وكان يحوم 
حول الباوة يشا نها وبدأ ېمهم ویزوم ۱٣‏ . . 

قال «عامر» : ماذا جرى ؟ 

غالية ١‏ الا سمطو مع ؟ ارا الضوت حافت جا 
ولكنى أسمعه بوضوح ! . 

بدأ الصوت المعهود يعلو رويداً رويداً وهو جرج من 
باطن الجبل . ولكنه كان يختلف عن المرات السابقة ٠‏ فقد 
كان يصحبه صوت زفير عالٍ متقطّع ! . 

القت ءعالية ٠‏ ببصرها إلى احية بعيدة من الجبلر» 
واشارت إليه بيدها » وصاحت قائلة : 

حانظروا می الا إن ال عفان دا ` 

كان ما رأوه كافياً لأن يصيبهم بالذهول . فظلّوا هكذا 
لفترة طويلة وهم لا يقوون على الكلام !0 . 
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كات: الدخان اللّون بأصباغ عحلفة يندقع متقطعا من 
فتحات ضيّقة فى حائط الحجبل ! . . وكان صلوته يقرب من 
ضوْتوحثل عملاق يحتضر"! : . وصورتة ضا كى قوس 
فرح اف جهائة ورونقه ! . 

همس «غامر لهم : هذا عجيب !. . فالجّل يتتقس 
عا اذكرت «عالية» ! . 

أعارف : هناك منفد أو متنقس داخل الجبل يتصرف منه 
هذا الداحان ! 

سمارة : تقصد مدحنة ! . 

عالية : لتس هذا هو بيت القصيد ! . . مانا هو 
TOE‏ 

أيكون هذا الدخان هو مصدر الديدمة 
ربما:! . .وقد تكون أيضاً ظاهرة طَبِيي 
فعل الإنسان ! ! . . إتهم عجزوا عن تفسير هذا اللغز! 

وما علاقة. الدخان اللون بالزنجى الشارب ! . 
أو بالكلاب البوليسية' التى . تعجوك ٠‏ جرية “قى أرجاء 


اعلا من 
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یاه 


اج 

قال عازف : لو حضر خالنا ‏ ممدوح» مكنا مساعدتة 
من اقتحام الجبل . . والكشف عن سرّه ! 

عالية : أو لو وضعنا يدنا ثآتية على «مسعود» '! لاشك 
أنه يعرف ألكثير ... 

عامر : من يعلم ؟ فقد 


رأى المغامرون أن يدوا فى البحث عن «مسعود» فى 
أرجاء ال بل . . فهو مفتاح , السّر! . . إتهم . لا يهابون 
الكلاب الآن ! بل على العكس كانوا يبون برؤيتها » 
ويتطلعون إلى لقائها . قال أعامر» : ولكن هناك أحتالاً أن 
يصل خالنا . . فيجد خيامنا خخاوية . فيظن أننا هنا ى 
e‏ : 

عالية : عندى فكرة ! نترك له رسالة مكتوبة نعّقها فى 
E‏ 

عامر : هذه فكرة هائلة يا وعالية» . 
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ويعد أن حرّر «عامر» الرسالة » علقها فى رقية أليارة 
وقيدها من ساقها فى وتد الخيمة .م إغادروا المعسكر على أمل 
أن يعودوا إليه ظهراً ومعهم «مسعود» !0 
الطريق يأنفه ٠‏ والمغامرون 
إلى أن وصلوا إلى سهل يشبه الوادى 
الصغير > تنبت فيه بعض الأشجار . 

رأى «عامر» أن يتسلى شجرة اليستكشق متا الوادى 
بمنظاره . صوّب المنظار إلى الجبل > فلم يمد شيئاً يلفت 
نظره » بعد أن توقف تصاعد الدخان الملؤن ! ثم جال بنظره 
فى أنحاء الوادى ففوجئ بما استرعى انتباهه » 
على إخوته : تلقو الشجرة حالاً . 
الكلاب تيع «مسعودرا. . 
أمامها ! . 
١‏ ,زوف طرفة, عين . .انوا لسوت جوآر .«عامرء غل 
الأفرع المتشابكة . وبعد برهة مرق «مسعود» من تحتهم وهو 
يجرى كالرهوان . . والكلاب تتبعه كظله عن بعد : وهى 


كان «رومیل ٠‏ يتحسّس 


يتبعونه اعن كثب . 
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نباحاً عيفاً ارتج له فضاء الوادئ ! . 

أذ «عامر» يصق هم المطاردة المثرة 6 وهو يتتعها 
بمنظاره فقال : ولكن الکلاب تكاد 
اد توق كا سجر ر هار هو ذا الفا 
الكلاب تخيط الآن بالشجرة كالحلقة . . وهكذا سيظلَ فى 
مكانه حتى يستسلم ! ! . 


قالت «عالية» إلى أرق لخاله : 


إن سرعته خارقة 


اد على نکش 
يا وعامره لتفك أسر «مسعود» ! . : الكلاب سوف 
تطيعك . . وهذا أقل. ما يحب أن نفعله هذا المسكين ! . 
أخذته التخوة والشجاعة » ورأى أن يلتّى رجاء أحته + 
قهبظ من فوق الشجرة » وسار يحذر يتبغه «روميل» إلى 
حيث يقبع «مسعود» فوق الشجرة ! 
ولكن قبل أن يصل «عامر» إلى هدفه > شعر بيد غليظة 
تبؤى على كتفه كالمطرقة + وتغرز أضابعها فى الحمه . حاول 
التخلّص من هذه القبضة الفولاذية بكل قواه . . . ولكن 
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اتك وعامر». عله فزاع رجاو دا اله د 
الصقر» لا تنبت ى رأسه شعرة إواحدة ! فاستعاذ بالله من 
هذا الوجه البح ذى التعبير القاسى ٠.‏ إن مثل هذا الرجل 


حدر خداعه”7. ولكد 


تظاهر «عامر» بالبراءة + + ماذا تريد ؟ 

ضبحك الرجل ضحكة شيطانية أظهرت أنيا 
وضرخ فى وجهه: عال !.. عال 1 
تألى؟ ! . , اقل الى ماذا تفعل هّنا ؟ 

عامر: جئت وحدى للبحث عن فصيلة معينة 
الفراشات ؟ . 

الرجل القبيح :من معك ؟ اعترف ! 

عامر : آنا وحدى کا ری ٩‏ ۲ 

الرجل القبيح : لو صادقنك كلابى لافترستك أنت ونإ 
فعلكق !1. 


عامر : آه.. . تقصد أنا و ؛ روميل » كلب العزيز ! . 
إوالآن دعنى أذهب لأبحث عن قراشاتى ! . 
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الرجل القبيح : اشن أبن ایت ؟ 

أشار : عاهر » بأصبعه إلى الأفق البعيد » وأجابه + من 
هتاك ا 

الرجل القبيح : قل هذا الكلام لغيرئ ! ء . والآن 
مساق هتى د لقد رایت اک ما با . 

قال هذا ونفخ فى صفارة صغيرة ذات صوت مميّز . فا 
لبث «عامر» .أن" زأى الكلاب تجرى نحوه ٠»‏ وتلتت حوله .': 
وتقبع على الأرض ساكنة يلا حراك ! . 

كانت الكلاب وعلى رأسها « ركس » تنظر إلى «عامر» 
نظرة خاضة كانت تحنو إلى التؤدد إل والتمستح .فيه . 
ولكها لا تجرؤ على ذلك من غيز إذن صاحيّاً وأمره 1 . . 

الرجل القبيج : هذه كلابى أدرّبتها بنفسى . ٠:‏ وهى 
تطيعق ‏ .طاعة" إعتدياءً: 
ا 

ويعد قليل'. . شاهد «عامر» الزنجى ‏ مسعود». وهو يقيل 
2a‏ ررها يديه "فى ادم : 


وتنفل ‏ آوآمرى 'تحتاقيرها. .د 


و 


TOR 
الرجل القبيح : حسناً فعلت أا الشتى ! وإ اکت‎ 
ستموت جوعاً وعطشاً وکلابئ تاصرك ليل بار فوق‎ 
1 “الويل لا می‎ ٠. القجة‎ 
سار «مسعود» مطأطئ الرأس ف ذلّة . وتبعه الرجل‎ 
القبيح وهو مازال يطبق على كتف «عامره. بقيضته‎ 
. الفولاذية‎ 


اما إلى أين ؟ فهذا ماکان 


ځار له ١‏ عامر» وإخوته الذين 


كانوا يشهدون مأساته. من افوق الشجرة القريبة . 


Vt 


الفرج من السماء ! 
مر الرجل القبيح أسفل 


شجرة المغامرين + 


وتحت 
بصرهم ۰ وهو مازال يقبض 
على . كتف 
الزتجى المغلوب 
على ' أمره يسير اأمامه فى 
المقدمة - اظهر 


وعامر» 


وومسعود» 


«مسعود» 


الآن بوضوح » فإذا 
ف 


الملا كمة لفاز بالبطؤلة العالمية ! 
قى حراسة الكلاب العشرة + 


ل العضلات عريض المتكبين » لو مارس قن 


. . وكان هذا اركب يتقدم 


لذهيوا ا لإنقاذه 1 
وفجأة احتنى الموكب يمن فيه ! ! . . حتى الكلابء 
'تلاشت ! 


عالية : لا خوف على «غامر» ! فهو يسير ى رفقة عشرة 
من الأصدقاء الأوفياء ! إن الكلاب تنضاع لأوامر هذا 
الرجل' الشريرء ولكتها لن تؤذئ «عامرم ! ٠۲‏ 

وک کان «عامره يتمنى أن ينظر إلى إخوتة » ققد تكون 
هى نظرة الوداع الأخيرة ! ولكنه آثر ألا يفعل ذلك خفظاً 
على سلامتهم ! . . إذ قد تكشف هذه النظرة الأخيرة عن 


هذا غير معقول ! كانواً أمامهم هناك منذ لحظة . 
ولكتهم اختفوا عن بصرهم ف اللحظة التالية ! ! . 

قالت «عالية» وهى فى أشد حالات الاضطراب : ماذا 
ترى يا «عارف» ؟ ماذا حدث ,و لعامرں ؟ 

عارف : أظنهم أدخلوه الجبل ! ! إفى لأ أفهم كيف؟ 

سمارة :هل دخل «رومیل» مغه ؟ 

عارف : أعتقد :ذلك . 4 ققد كان يلازمه :طول 
الوقت ... وقد ألفته الكلاب العشرة أيضاً وصاحبته 1 

سمارة :: لنعود إلى الحم فى أضوء النهار. . لا فائدة من 
وجودنا الآن فوق الشجرة ! . 

ية : أرجو أن يكون خالى قد وصل وعثر على رسالتنا 

مع الوارة !.. 
كان الظلام قد حل عندما وصلوا عيّمهم » فاستقبلتهم 


11م 

ومن الغريب أن الكلاب أدركت بغريزتها هذه الحقيقة 
أيضاً ! . . فأسرعت من خطاها وهئ م تمر تحت الشجرة . 
متجاهلة وجود المغامرين ! ! . . مع أا شمت رانحهم 6 
ونحتهم فوق الفروع ! . 

تابع و٠‏ عارف» بعنظاره سير الموكب + الذى کان بتج 
احية الجرف الصخرى للجبل . 

تعجّب المغامرون من ذلك ! . . إذ أن هذا اجرف 
يكن سوى حائظ أملس يستحيل تسلّقه ! فإلى أين/ يذهب 
هذا الشرير بأخيهم وعامر»؟ ! ... آه لوكانوا يعلمون ! 
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الخيارة بالتبيق المتؤاضل . ١‏ والرسالة إلا قرالا حدلى: مرا 
وقا !.. 

ابتدأ القلق الشديد يساوزهم من تأحراء ممدوح» . ماذا 
حدث له ياترى ؟ أيكون قد ضل مثلهم فى متاهات الجبل ؟ 
وأنه الآن فى حاجة إلى تجدعهم . .كا هم فى خاجة إلى 
نجدته ؟., 
ولم يكن هناك داع الإيقاد النار .- فهم لا يخشون أشباح 
الذثاب السوداءً هذه الليلة.! . . إنهم يرحبون بأ مخلوق 
يظهر لحم فى الظلام . + 

جاست «عالية » مجوار باب خيمتبا وهى مهمومة مخمومة 
لمصير أخيبا. «غامر» :الغامض > عندما التقطت:أذناها فجأة 
صوتاً غير مألوف لديها ! فقالت : أتسمعان ! إنى آم 
صوناً ياق هده لرة" من, اللثماء.. .ولاق امن "وجل 
اليل . . ,أوتحت الأرضن 1 

تزاحموا على الصخرة المسطحة > ووقفوا عليها يتطلعون 
فى فة إلى السماء فى ضوء القمر الساطع . . 


VA 


قالت «عالية ؛.: ياله من صوت غريب ! إنه'نشبه أزير 
الطائرة ! 

عازف : ولكنه اليس ,طائرة !1 فكلا يعرف ضوع . 
وحذا الصوت يختلفق ! 


سمارة : هذا الصوت يشبه صوت ماكينة خياطة 


إذن ماذا يكون هذا الصوت العالى المنقطّع ! ! . . أهو 
طبق بظائر ! ١‏ .. 

عالية : طائزة أو لا طائرة . . ربما كان الفرج يأتينا من 
الشمآء.! ... متشغل نازا ضحمة لدل عل هكات !1 

٠‏ أشعل المغامرون كومةا كبيرة من الحطت + :كان هيا 

يرتفع عالياً : ودخاتها يصعد حتى عنان السماء . وكان كنا 
ازداد اشتعال الثار > قرب متهم صوت الفرقعة'» حت كاد 
يسم اذام . 
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وإذا"بطائرة «هيليكوبتر» صفراء اللوت تظهر لهم قريباً فى 
السيماء . 

أخذت الطائرة تحوم ‏ وتدوز وتناور فوق رؤوسهم + 
والمغائروت يلون ويصيحون. وينادون علا .. ولكن كانت 
سلجم نفع وسظ ضجيج مراوجها الجملاقة !". . إلى أن 

فى الجو على بعد قليل منم ... وكأنما قر 

يتوسط كيد السماء . 

ثم قتح أبابها ,وأطل. منه رأس «ممدوح» ! 1 . 

كانت المفاجأة أكبر من أن يتوقعها المغامرون + حي كاد 
يغمى عليهم من الفرح 0 
ها هوذا خالخم بعينه معلّق أمامهم مابين السماء 
والأرض: 

إن طاقة؛ القدر. لو كتحت لخم 
ذلك 1. 

کان « مدوح ١‏ حل فى يده؛ مكيزا للصوت 8 حى 
عي م 


توفت الطائزة 


. إغهم لا يصدقون أنفسهم '! ولكن 


.لما طليوا اكت شن 


. وكانت نبرات ضوته واضحة وهو 


وزادت دهشتهم » واكتملت سعادتبم عندما شاهدوا 
سلما طويلاً من الحبال يتدلّى من الطائرة . وعندما لامس 
الأزض الضخرية المسطحة » هبط عليه «ممدوج » كلاعتٍ 


اوبات + وكأنه يبيط ملم مترله ! . 


عَيِْيَاءوَأَدارَت و ههاوفا من أن 
ولكن «غارف» طمأنبا قائلاً : 
لاتسى يا اعالية؛ أن خالنا تدرب عن هذه الأعال فى 
غناورات الجيش ! . 
تلقته «عالية » “بالأحضان. وهى تبكى من الفرح » ولم 
تكن قدماه قد لامنتا الأرض بعد . . وبادرته قائلة : إلحقنا 
ا عا جر وه ري و 1 
الوح أممدوح » بيده إلى قائد الطائرة ؛“فبدات تتحرك فی 


أغمضت وعا 


بصب خاها _الأذى . 


' السماء » واطردت سرعتها قليلاً قليلاً حتى. اختفت عن 


الأنظار ." 


سات «عالة ,+ الطاكزة نهنا ؟ 3 

تمدوح : ستعود لنا باكر ظهراً وهی حملة:بقوة من جنوة 
السو حل" ا اتمرلين 
له ؟ 


علامات الصرامة والجدية ٠‏ وقال : نعرق هتد #من أناهاك 


إن .«عامرة؟قبتحطر 1 مادا ج و حطيا عر ی قامتاهات بل #غتافة ا وکا كلا ملكا 


ن اهو الآ 
عازف:: أعيده االرجل الشر ير معه داخل الجبل:! ١‏ ؟ 
سمارة : ومعة الزتجى «مسعود» ! ٠.‏ 
عالية : والكلاب العشرة . . 


ظيرت امارات الهفة جام مدو ۾ واعغد ا 
ظهرت إمارات الذهشة على وج وح ۲ و هم 7 1 

2 5 6 3 : اومهمجا الاب هى العثور غلل 
و 1 


الطرف الط . . انقطّع منا قبل :أن صل ا 0 
1 : لع منا قبل f‏ 


عارك : تحن عل يقين من آنا نملك حناابطرف حيط 


داخل الحبل ! 


يداعبونه » اوقا ان 400 N‏ 
العشرة ! ! ما هذا ؟ أهى مغامرة جديدة ؟ ! : 
عارف : هي كذلك . . بل رجا فاقت مغامراتنا السابقة كار يد توا لق عالت كاري حا e‏ 


ممدوح : هن كدللة :21 وإذا 


امع احيمة جليلة للدكوة 


عارف : وعتى سينا متنا 


و أزوميل ١‏ و(امسعوده فى الجبل !ء٠‏ 
أنضت إليه «ممدوح» ياهتاع بالغ ٠‏ وظهرت على وجه 


مدوح-: بعد أن تصن اهليكو بعر باكر .تحمل لثااقوة 


عسلحة , . ومعها ١‏ عنثر 


غالية ‏ من هو وعتتزة؟ اهو ققق ) 


AY 


ضحك «ممدوح 1 ملء شدقيه > وأجابها ! 
أا قائد القوة :. أما «عنعره فهو أشهر الكلايا 
الْوليْسة اق مرا 2 


كشف الى ! 22 . 

كانت «عالية ٠‏ تلقف 0 00-7 
على البحث عن أخيها 
امز مها كلفها الأ 
فأخد وعارف» يبدئ مق 
اتدفاعها وحاسها > قائلاً لا 
إن المسألة تحتاج إلى قليل من 
الحيطة والتروّى . 

وهنا بتدخل « ممدوج 2 لتم 
وقال : إنقاذ «عامر» فى خاجة إلى تخطيط محكم ٠‏ وبقوة 
كبيرة مستعدة.؛ .وإلا أصابة ضرر بليغ » 'واستغلته العصابة 
كرهينة. :يدها . أما القبض على العصابة فيأق: فى المقام 

-- الغا 21 

سمارة : ولا فائدة من البحث عنه الآن ىق الظلام على 

کل حال 1 


٠‏ عازف : وفوق ذلك . شنولا نرت بالط لين 
جو كرك 

ممدرج : ليس أمامتا إلا انتظار.وصول القؤة؛والكلب 
(عتترة حيث البدأ اهجوم على الجبل فى وضح التبار ! . 
رضحت «عالية: إلى مشورة بعالا 2 فلو يكن أثامها 
. ووخخلت إلى خخيمتها لتأحد قسطها“من الراجة ء اتتظاراً 
خخاطرة «اليوم العأ العصيية + 

اقترح وما وح 1 عل اغارف وممارة ه أن يتناوبوا انلحراسة 


وذلك تقادياً للمقاجاته ! ! , 


فیا نيهم كل ساعتين + 
نيهم كل 0 

جلس «عارف» جوار اللوارة. فى اول نوبة؛ للحراسة , 
كان بشع ب والارهاق . فأخذ يداعب الوارة وتحدثها 
ع لأيغمض له جفن7 


الذى بداخله «عامن» > حى 2 


o‏ 0 5 م 
احا شرك جیه ل کد عن انه لین إى احم 


|2 قب ا 


بدت الأشياح له الآن واضحة » وهى تتحرك فى اتجاهه 
يسرعة خاطقة . ولا وصلت أسفل المرتفع الذى يغسكرون 
فوقه +" وجد أنبا لشبحين اثنين الااغير 1 

كاد «عارف» أن يدحل على عاله فى طلب التجدة > 
لولا أن وصله صوت «عامره وهو يصيح عليه : 

- أهذا أنت ياء عارف» ؟ لا خش شيا ! انا أغامر» 
ومعی «متعود 101 

بهت وعارف؛ وأصايته نوبة عارمة من جنون الفرح . 
فأخذ | يصرخ بسعيرية وهو يرود 23 دعامر» ! ! . 
«عامر» . 

هب (مدوح» من نومه وخرج إلى العراء ٠‏ وتبعته 
«عالية » ثم «سمارة؛ ,ليستطلعوا سيب هذه الضجة ! 

صرحت «عالية؛ فزعة > وهى تقول : ماذا حدث 
العامرة هل أضابه صو ؟ . . 

وصل «عامر» والزنجى «مسعود» ومعها ١‏ روهیل ١‏ فى 


Iw 


:و 


3 086 


مله للل وبال وهو بعتكلقا + عاضر تيع عالة »2223 
2 و ا لع 
من الجبل حي اميم ب وتوف على لليل طولاً » 
ا مااقيه من قوة ! أما «مسعود» فكان يقف ججواره 
امرك 4 وهو بيصم ام 
أشعلوا الثار اتقاء لبرد الليل والتقّوا جوها » ,بعد أن طار 
الثوم من “أجفاهم .. وكان « عإمر» يقص علهم حه داخل 
ع اليل 
قال ذغامر» : ساقت الرجل الشريرء وينادوته. باسم 
و فرعون» »فى حراسة الكلاب حت وضلنا إلى حائط الجبل 
الصخرى,. 
عالية : تتتعناله بالمنظار حت الجبل . . وهناك اختفيت ! 
غامر : كالت الكلابٍ تظهر لى المودّة .والعطف ف غفلة 
من وفرعون ».ع وخاصة »ركس ١‏ فادهش "و مستغؤد» ۽ 
لأ ل يديد فيا إلا الشراسة والوحشية ٠‏ والانقياد 


الأعمى لأوامر #«فرعوت ١‏ 1 
عارف : كيف دخلم ؟ نحن لم تكتشف أأى . مدخل * 
منظارنا ! . 
عامر: هناك شق ضيّق أسفل الجبل تخفيه شجيرة ؟ 
عالية؛: ولذلك الم تتمكن من ريه .. ' 
اھ ولا اجعلت” منیو“ فوجيت .باق اليتق 


عارف : تقصد مغارة © 
عامر : تق رما ولكتها ينت وخا رة اطبيعية ]711 عي 
ممدوح ::. تعنى أن العصابة هيّأتها لتكون مرا لعملها ! 
مسعوة :. لقت أحضر «فرعون» وعصابته الات حفر 
حديئه :1 وجهزها يعد ذلك بماكينات الظباعة والألوان . 
وكنت أعمل فيا ليل نهار كعاك السّخزة ! 
ممدوح : تعلم الخابرات جيدًا ما بداخلها ! ! ولكن الم 
من السهل اكتشاف“موقعها الذئى أخفته العصابة 
ار عر ١:‏ 


, عالية : ماذا يطبَعون فى هذة المطبعة؟ ١‏ إته بالتأكيد 
ول غور شرن 

ممدوح : طبعاً إنه عمل غير شرعى وخطورته ف انه يضر 
باقتصاد مصر ؟ 1 . .هده أخطر عصابة لترييق النقد !1 
اللصرق. والأجتى . . لقد أغرقوا السوق بنقودهم المزيفة 
0007 

عامر: لقد ,شاهدت الماكتينات: بنفسى ! 

عالية : وهذا ضوتها كنا نسمعه يخرج من باطن الجبل ! 

عامر : تماماً.. ..والديحان الملون يخرج من مزاجل الألوان 
المستعملة فى طباعة النقد وتلوينه » عن طريق «هوّايات » ى 
جدار الجبل ! : . 

عازق : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

عامر : أدخلونا فى. مكان أشيه تحجرة محقورة فى الصخرة 
ثم أى « فرعون » بکلابه وأصدر ها أوامره المعتدة رامت ! 

عالية : هذه أكبر غلطة ارتكيا «فرعون» ستكلقه 
جات اا وعدا من خن حظنا ٠.‏ 


عامر : هو كلك ! فا كاد «فرعوت» وأعواته. يتضرفؤن 
إلى النوم مطمئتین > حتى دحل عليئا « ركس » وهو يبز ذيله 
فرحا وتبعته الكلاب واحداً وراء الآخر ! ! 

عالية ر برافو #ركس 2! ومآذا فغلت ابد لكف ؟ 

عامر : أخذت أربت على رؤوس. الكلات > بوألاغيما 
بالحديث ولکنا كانت تكثر عن أنيابها المسعود» وتر جر ق 


وجهه ! .. 
غالية/ :| متكي ومسعود» 1 الاين" أن “ركيعيه كانتا 
تصطكان من الذاعر ! . 

مسعود : طبعاً:: 4 فقد قاسيت هنا كثيراً . . .ومازلت 
أجمل آثار الها على اجسدى 1< 

عامر.: اففگرت فی أن | أنمناث إلى و مستعود».. ,روان 
ضح ! دواع ولا ارقغة ٠‏ لكي" اشع الخلا بألا 
صديق ! حت تجحت أخيرا فى إقناعها بذلك ! !. 


ل ل چ 


ممدوح : هذا غریب لم يحدث مر 


الكلاف المدوّبة ١!‏ . 


وقد دهالة؟ ولكنك ر تغرف -«عاآمره ميا حا !1 ! + 
اللبيوانات كلها تة . . ويحديها إلبه كالمغناطيسن ! . 
عامر : تسلا بعد ذلك "إلى الحارج قى خراسة 
«ركس ۲ + نوها نحن الآن أمامكم ! . 
ممدوح : لق کان ت ۹ AE‏ ملك 1 
فالخصابة -بدون هذه الكلاب , كالجندى «الأعزل: بير 
حا 
عامر :“حاولت ذَلِكَ . . ولكنى أحققث . . فقد رفض 
رکس » وزملاؤه مغادرة المكان ! ٠‏ 


نا «أفرعون» وهو قرير العين بعودة «مسعود» . قهروبه 
كاد يعى كشف سر العصاية والقضاء علييم جميعاً . ولكنه 


كان فى الوقت نفسه بتعجب لوجود «عامر» وجده فى هذا ٠‏ 


المكان' ! إنم لا يصدق أن شابًا تى مثل كه يحوب هذا الجبن 
المولخش. وحيداً مع كلية ! . . وحجّته .ذلك اضطياد 


/ "الفراشات.! 20 : أهل هذا معقول ؟! . . كيف اوهو نفسه 


Ar. 


أ من الفرار بعيداً . 


اليشاهد فزاشة والخدة ى هذا الوأادى الفسيح ! 
حال .لا حطر عليه يمن مغل هذا الشاب الصغيز ! 
> ذهب «فرعون» ليطمئن على أسيرية عندما استيقظ فى 


الصباح . أفاطمأن قلبه عتدما وجد الكلاب تسد عليبا 
الطريق ! ياها من كلاب ماهرة !.. : ألم ,يتعب كثيراً فى 
دف 

أظل: برأسه داخل كك وناك “كانت > تننظره 
مفاجأة RES‏ 

كانت الحجرة خالية ! ! لقد تب تبحر الأسيرآن فى اهواء !١‏ 
كيف اخترق. هذان الشقيان حط الحراسة. المحصّن 


“بكلابه ۶٩‏ . هذا لغ وقق أمامه يجائراً 4 ولکنہا لن يتيكيا 
. والويل طا عندما يلحق ہا بكلابه . 
سيعود يبنا فوراً ... ولن .ببق على حياتهما بعد ذلك دقيقة 
واخدة ! 

وم تمضن خمس دقائق + حتى كان «فرعون» وأعوانه 
الثلائة فى أثر الهاربين ٠‏ تقودهم الكلاب العشرة ! 


مر 
الول 


ول تكن للكلاب .حاجة بش أثر اعامر» ! فهى 
EY EY‏ 2 
ا مودة وعطف وح 


ولكنه يدرك أن كلابه كانت تلق ف, المتقيقة 
2 ى خاجة ا[ 


لقاء:الأصندقاء الصخار ليده 


وضؤت ضقارة.«قرعون» إلى آذان المغامزين وهم بتناولون 
إفطارهم 3 
خض الجميع يتطلّعون إلى مصدر الصوت + فيا عدا 
«مستود» الذى ادحل الكهف الصغير ليحتمئ فيه قد ١‏ 
خمد الله على نجاته من هذه الكلآب . . وها هى الآن تتبعه 
هن جيك ! . 
أسرع ممدوح ١‏ وأخرج مسدسه > وقاك : ها قد اوصللت 


العضابة والكلاب :! كنت أفضّل أن تباغتا' فى وكرها! ر 


عالية + لا تخت من الكلاب يا حالى ! إتها مساللمة ! م 
مدوح ٠‏ ولكن. «فرعون» معها ! سوق تتضاع 

لأوامرة 11 

غالية : لا تخش شيثاً . . لقد صاحيئاها .ودغ هذه 
المسألة- ولغامر» ! ! . 

مدوح : ولكن له أنا ولا و مساقو صاحبناها > 

"عامر + هيا لنلحق. «جشعود» فى الداحل . : الحوف مق 
العصابة .“. وليس من الكلاب ! , 


د 5 - 


ممدوح : الأمل ضغي فى النجاةة... فلست أجرؤ عل 
استهال مسدسى خوفاً من>إصاية أجد هذه الكلابث الأضيلة 
الصديقة ! 

دخل:الجميع إلى ابا الصخرى الصغير >“ ووقف ٠‏ عام 
يسك فتحته «الضيّقة : 

وان ادك دما قن NS‏ 
يستقبلها ببشاشة . وماكاد « ركس » يلمحه » حتى هرع إليه 
يحوم خوله » ويلعق كقيه » ويبز ذيله + 1 
اللقاء . .. وسرعان ما انتشرت] حوله باق الكلآت » كل مها 
یرید أن"“يقتدى «بركس ١‏ . :5 

وكان « عامر» يقف على المدخل ايسدة بمنع الكلاب من 
الدحول فهى لم تاتس بعد الحم «ممدوح» 

وعندما شعر «عامر» , بؤقع. أقدام #قرعون» ورجاله » 
أشار إلى ٠‏ ركس » بعدم الحركة »> وهنس له فى آذه قائلا : 
افر امنا ا کر 2ے مارات الان 

وصل «فرعون» وأخذ بلقت حوله ٠‏ فلم ير شيئاً غير 


اللتتمتين الحاليتين والارة' الى كانت تتبق اق وجوههم ٠!‏ 


تعب «فرعون: للف ونظر إلى أعوائه > وال :دما 
هذا يا «كروان: ؟ أقهم أن هذه حارته الى وص جا . 
ولكن: ماذا يفعل هذا الولد. متيل » ! . 

كزوان + هذا يعى. أننا فى حتظر !يبدو “انهم أكثر من 
واحد ! 

فرعون 
هذا التجحر ؟ . . 

قال هذ وهو :يشير إلى المدخل الضيّق . ثم أخرج صفاوته 
وتفخ فيا > فإذا بالكلاب تجلس على الأزض وى 


تخب هؤلاة الأشقياء + أيكونون داخل 


ضاح «فزعوث» : مازالت أمامكا فرصة اللنجاة ! 
أخرجا وإلاً أطلقك. عليْكا الكلاب ! 

قال ممذوح : هذا الشر ير ١‏ قرعون 
قعل !هل تظن يا «عامر» أنه سيطلق علينا هذه الكالاب ؟ 
غامر: ‏ سيخاول طيعاً . : 


E‏ ر 


“وكلاى - الخرة مسد 


ل ر و م ور 4 
عالية : ولكنبا لن تطيعه ! فهى تعلم أننا. هنا[ 
ولام يخرجا > قا ره فرغون » : سأعطيكا فرصة أخرى !.. 


1.. وأا أحدركا من أتيابيا 


فخرج ٠‏ عامره ووقت على المدخل . قرجد الكلاب وهی 
تجلس على . الأرض ٠‏ تنظر إلى المدخل كأنبا ف انعظار | 
من هديا للهجوم . . 


صوّب «قرعونة مسدسه لحر «عامره وقال ١‏ اسل 


نفسك ! لا جدوتى من المقاومة ! أين «مسعودء ؟. 
لم يجه «عامر». بل رقع ذراعيه إلى أعلى علامة 


الم م .نظر اق اء رك » 


لرة دات معبى ! 


' وكانت هذه إشارة لباق الكلاب كى عدو حذوف! 


الكلاب اللعينة ؟ إنها لم تعص له أمراً ف حياتها من قبل ! 
.. وعبّر من طبيعتها وغريزتما ! ٠!‏ 
كان «ركسء 'يقاف بين وحامره:و« فرعون» يحجبه عنه : 
قاظمان ‏ «عامن» إلى أن «فرعون» لن يطلق عليه 
الرضاصن ٠‏ توا من إضابة كلبه الغين! وأخذ يمس .فا 
أذن «ركس» وبقول له فى رقة وعذوبة متناهية:: نحن 
امدفازك يا ورك 75 وبك 


مادا حخدث ها , 


«فرعون» يريد بنا 
ا عا 
' لم يفهم «ركس» كلمة: واحدة بطبيعة الخال ! ولكن 
الكلب كان يشر ينغمة صوته العذية الحو 
أعذب منها ! إنه لم يلق من «قرعون ؛ إلا القسوة 
والعنف والإرهاب ! . 
كان وم برآقب « عامرة من الداحل وهو مأخو3 ! 
ويمع النقسة قائ :ما الذى بعل مثل. هذه الخلوقات 
1 5 


eê 


7 


صفق «قرعون » لهذا انظر العجيب ! ماذا تفغل هذه *”" 


'تصادقه وتحيّه إنها تعمة من عند الله ٠71‏ 


أنزل .«عامره. دَوَعيْه ‏ وأحذ يداع الكلاب آل 


'-تزاحمت حوله . إنة لم يعد الآآن يخاف هذا الشرّيره. فهو يعم 


أنه ءالو أطلق. عليه الزصاص ٠»‏ لانقليت عليه ٠‏ الكلات 


| ونبشته ١‏ إنه يدرك أتها حرجت عن' طوعه ! 


أفاق «قرعون» من صدمته > وصرخ فى كلابه : عليكم 
به . + أهاتوه الى با أوميئًا ر 1 : 

'نظره ركس » إلى سیه وهو مازال يترد . ولكن «عامر» 
همس اله فى أذنه الطويلة : اتعال -معى ! اتبعنى ! باق 
الأصدقاء ل الداخل ! 

تبعه «ركس » فى هدوء > وتسرّبت باق الكلاب بوراءة 
إلا لججرة الصغيرة » حبى ضاقتث بم ٠‏ ولم يصبخ فبا 
موضع لقدم ! 

وما إن"رأى المغامرون الكلاب وسطهم > حى 'أخذؤا 
يتصايفون فى ببجة وسرور ٠‏ 4 

وكانت 4 غالية » تحصن أحدهاء: وهى' تقول له + كنت 


لق 


rp E rr 
1 ! متاكدة أنكم لن تتذلونا‎ 
” . واحتضن «عامرا خاله #ممدوح» حتى تأنش الكلات” علييم كالوخوش" الكاسرة‎ 


_ وتحيط جم ف حلقة محكمة لافرار متها ! 


إل هانبت إلى وسوی من قبل +“ ١‏ 
قال «مدوح» فى دهكة : حم إنك أعجوة يا «عامر» ۴ 
هذا كانه السحر بيعيئه 1 . 3 
أمَا «افرعون» فكان لا يزال يضرخ فى اخازج على كلابه 
قائلاً : اسأطلق الرضاص عليكم جميعاً إن عصيتم أوامرى ! 
ولكت الكلاب لم تأيه لصراخه . لقد تقلت وعامره 
صديقاً وسيّداً ها : بدلاً من ١‏ فرعون » الفظ الغليظ القلب !1 
إغبا كانت تخائا ‏ فرعون ٠‏ وترهيه .! ولكنا «أحيتا 
المغامرين الصغار ! 
نظر « ممدوخ ٠‏ إلى ٠‏ عامزم نظرة العاك + وسألة : هل فى" 
إمكانك أن تأمر الكلات لاجم «فرعوث» ورجاله ؟ 
3 أجاب «عافر» : نم . .وسوك نذيقهم من نفس 


جن جنوك » فرعون » وفقد صوابه ۰ بعد أن عصته كلايه 
الى فغ حباته زی تدربيها ...خضو مسدسه غو «اركسن , 
يريد كله 1. ' 1 

لکن حدئت مفاجأة أذهلت زجال العضابة . وجعلتهم 
يرفعون ايديم عاليا فى طلب الاستسللام ! 

كانت الوارة تقل وراء # فرعون » تنظر إليه فى بلادة . 
وما إن وات حركته ' المفاجئة عندما رفع مسلسه ۰ حق 
جقلت . ورفسته. جوافرها الخلقية "رفسة أطاحت به فى 
أهواة . فخر على الأرض الصخرية 


یرت د منه بغرا 


خرج المقامرون من عبتهم:.. يتقدمهم «ممدوح» شاغراً 

ممه حيَث._اسسم إليه_رجال_العضابة .> ثم ,تو 

تدهم يابليال».. وسط ولي المغاقري. 

رکش وز لاه ٭ ونہیی .الليارةالمزعج العالى! 
تج 


الهدية الشميئة ! 


+. جلس" مدوخ “مع 
المغامرين . يحتفون ‏ ينصرهم 
ا غل «فرعون»' 
ورجاله ٠‏ وكان. كرحم 


سعادة هؤ «مشعوة» الذى 
كان ينظر إلى هؤلاء المغامرين 
الصغار ١‏ بعين 
والإعزاز 


ممن ساقؤه الذك .والعذات ؟ . 


التقدير 


2 ألم يأخذوا بثأره 
كم كانوًا يشعرون بالزهو والفخر والسعادة:ء بعد أت 


شر كارثة اقتصادية 'حمّفة:» كانت 'ستحيو 


جبوا ا یق 
بم لولا مدتلهم فى الؤقت المناسب + وإقدامهم على 
وبكل يسالة ا ٍِ 


الحازفة الرهيبة دون تردّد + 


وكات ١‏ ممدوح » يتنظر وصول القوة + 


١‏ «عنتر ».و :قرعونء إل الوكر الى الذى كانوا بمو 


بعد القبضل عل « قرعو 
وعضابته . فليس أمامها:الآن إلا أن يقوةها الكل ١إ‏ بولينى 


بعملهم الاجرامى ٠‏ 


عودتها إلى مدينة السويس » حيث سيلقون جزاءهم الرادع 
العاول. . 


ثم تضطحب معها أفراد الغصابة ى 


أما المغافرون فقد كانت تنتظرهم مفاجأة سارة ! هكذا 
أخبرهم اهم د 
قات وعالية» : 


أنا أعرف هذه المفاجأة ١!‏ . ركب 


لق أكشف لكم عن هدة المفاجأة 4 


تمدوح 0 
ستعوفودها ی حيتها . 


2 
بعد أن قت القوّة مهمتبا الدقيقة بتتجاح قلعا 


رة 6 ويها «“فرعون» وزجالة إلى .مدينة. السويس ٠‏ ؛ 


2 AS 
E وجاس الغامرون فى انتظار المغاجاة ؟‎ 
» وما كادت الطائرة تخت فى الأفق البعيد‎ 
1 RUEBEN 
فقد لاح لهم وعجلان» عن العداء وهو يسوق قافلة‎ 
ره جور مكل اس ا‎ 
ولا روضل :عجلان» أمامهم »> وقت وهو يطاطئ‎ 
خجلا ! منتخلاً حم المعاذير والحجج الواهية لتركه إياهم‎ 
! وحيدين فى الجبل‎ 
. .لقد. عتدرئاك‎ ٠ قال «عامر» لا تخزن يا «عجلان‎ 
. وساعناك‎ 
ثم أشار إلى الكلاب"+ .وقال : إيالك واشرب متا مرة ا‎ 
کی | اده اهن الدب إلى راا‎ 
ESSE EEE 
! العفريت الأسود الى فاجأك قوق الشجرة‎ 
| م أخدوا يضحكون على سذاجة «عجلان» » وهو يقق‎ 
أمامهم يذوب تجلا ! . . م‎ 


کا 
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«مدوجء.: جاءق «عجلان» ا مقن عل 
بالبويس بيطلبالتجدة . وقال إنه ضل بكم الطريق . 

> وترككم ف مكات ممهول غير مأموث .. مأهول بالأشباح 
والعفاريت ! . فرأى سلاح الحدود أن يرسل عل الفور 
+ للبحث "عتكم وإشعاقكم ونجدتکم . 


نا نراقت "نشاط عصابة «فرعوت )0 اوخا 


لية : ولكنهم هم الدب 
e‏ هذا صحيح: .. وقد كلفت «عجلان» بأن 
تعود إل حیث ترككم . + وأن بای معه بالحمي ! , 
غاهر : ولاڈا؟. , كنا نفل أن نعود باھیلیکد بتر بال 
من احير . 
تمدوح : الأننا لن نرجع إلى السويس اليوم 1 
عارف : هل ستقضئ ليلتنا هنا * 


ممدوج الا .. بل ف وا وادى الفراشات ! ! وهذه'هى 


م يكن واد آلفراشات يبعد عن موقعهم بأكثر'من 
نصت ساعة عل أظهور 'الحميزا. ر 

شرح لهم «ممدوح» 7 کک من رع 
الأهوج » فقال إنه أحطاً التقدير بسبب الضباب الكثيعث. 
اللذى م على الؤادى . فعرج يميناً فى مفترق للطرق > بدلا + 
من أن يأخذ الطريق اليس الصحيح المؤدى إلى وادى 
الفراشات ! 

عالية : حشناً قعل ! هذا لصن حظنا . 
على العصابة ! . 

اعامر : *صدقت يا وعالية»: 


وإلآ لما قبضنا 


افعة ! , : 
سارت القافلة العجيبة “يتقتمها ٠‏ #عجلانه» وهر 
يسحت :وراءه حاره محملاً جال وطاتٌممًا جهرتة لحم ١‏ أم 
عجلات» . 1 
وكانت الكلاب الغشرة تسير على جانى :الركب > تحميه 
كالشّرع ١‏ الوا 


إذ رب 'ضازة. 


يظيغوته. إذاكانعليهم: أن يرحلوا عن هلبه 


لواقية المتبعة » ققد رأى المغامزون ألا يتخلوا عنها > 


توت «عجلان» عند متحتى فى الجبل بطل على واد 
قريب ء .وقال:: هذا هو وآدی «أبو دقيق» ! . 

نظن المغامرون. إلى حيخ أشاز «عجلان» فشاهدوا 
ما يشبه السجادة القيئة «المزركشة بأبمى النقوش والألوان 
الزاهية.. وكانت مساحتها ق حجم لغب لكرة القدم ١ ٠‏ 

تملكهم الدهشة والعجب لهذا المنظر الفريد ف 


لا غراية إذنافى. أن تغشاه الفراشات الكثيرة . . حتى كان 


: الراى لا يغرق بينها وبين زهورة البرّية الزاهية : وما إن هبطوا 


إلى الوادق وتصبوا خيامهم ٠‏ جتى تفرّقوا. بسرئة البرق 
يجوبون أنحاءه بين الزهور والفراشات ! فلا وقت أمامهم 
الجن فى اليوم الغا . 

ونمك #عامر» بصفة بخاصة» ف اصطياد بعض 
قصائل ‏ الفرآشات. الناذرة » لنك كرهم دآماً هذه المغامرة , 
العجيبة ! 


وف الصباح الباكر > كان المغامرون يعتلون ظهور ا لحمب 


فى طريقهم إلى السويس وهم ينظرون ساهمين إلى الوادئ 


امات الحسرة تعلو ونجهه : صحيح إن 


قال وسمارة ٠‏ ضاحكا : لا تحلو الثرهة إلا بالمغامرات 


